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أبوحنتنيقة ٠‏ مالك بنش 
المقشافتنحى ف اجا و دل 


وار اط JU‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أحمد الله تبارك وتعالی » وأصلی وآسلم على آنبیاه ورسله وعلی 
خاقمهم سيدا محمد » وعلی آله وصحه » وآتباعه » ومن دعا بدعوته 
باحسان الى يوم الدين . وآستفتح بالذی هو خی : « ربنا عليك توکلنا » 
والىك نبنا » والىك المصير » 


قبس من کتاب الله 
« وما كان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة » 


يتفقهوا ف الدين > ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم > لعلهم يحذرون » 
« سورة التوبة » 


< من برد الله به خیرا فقتهه ف الدین » 


« حدیت شریف ») 


مه 


دد یم 


الألة الأربعة هم أنة الفقهاء الأعلام »> وهم أصحاب المذاهب الفقهية 
الأربعة التى شرقت وغريت »> واشتهرت ين الناس ف الماضى والاضر »> 
وهم : آبو حنيفة النعمان » ومالك ين آنس » وعمد بن ادرس 
الشافعى » واحمد ين محمد ين حنيل ٠‏ رضوان الله عليهم اجمعین 

وانما بلغ هؤلاء الأئمة ما بلغوا من منرلة ومكانة بما بذلوه من 
جهود عظيمة فى خدمة الشربعة الغراء والفقه الاسلامى » وبما خلفوه 
هم وآمثال لهم من تراث فقهى ضخم سيظل مفخرة كبرى للاسلام 
والمسلمين » واذا كان الألمة الأربعة قد تالقوا فى العصر الذهبى لنمو 
الفقه وازدهاره » فقد تقد “متهم جهود مختلفة رذلها على الطريق آعلام 
نکاثرت آسماؤهم ء ونوالت خطو اتهم ٤‏ منڏ دزغٽت شمس الاسلام الى 
ان تسلم هؤلاء الألمة الأربعة من سابقيهم مواريث التشريع والاستنباط 
والفقه » فقاموا على صيانتها وتنميتها » ومضاعفة ثمراتها » وسث خيرانها 
بن الئاس .. 

ولعل ادراك هذا على وجهه بقتضينا القاء نظرة على تاريخ التشريعم 
وانطور الفقه » فقد اقل الاسلام ومنبع تشربعه وأساس آحکكامه 
ومصدر تعاليمه هو القرآن الكريم : كتاب الله عز وجل » الذى لايأآثيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد . والقرآن 
كتاب عقيدة وشريعة » فكما تحدث عن المعتقدات والعبادات »> تحدث 
عن النظم والأحكام الدنيوية »ء فجاءت فيه بات كثيرة عن أحكام 
اللأسرة »> وعن البيوع والمعاملاث > وعن الحنابات والعقوبات ٤‏ وعن 
العلاقات الفردة والحماعية والدولىة .. 
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ثم كان الى جوار القرآن المجيد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام > 
الذی بین وفگر » وخصص وقیگد » وشرح وطبق .. وق کل باب من 
أبواب الفقه الاسلامى نحد جموعة من الأحادث التى تتكفل بهذه 
المهمة »> مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى لرسوله : « وأنزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ء ولعلهم بتفكرون » . وقد بين الرسول 
بالقول والفعل والتقرير »> وكلما تطلب المسلمون حكما ف أمر فزعوا 
الى الرسول پستنبئونه ویستهدونه » فیجیبهم بوحی الله تعالی وتوجیهه : 
« وما ينطق عن الهوی »> ان هو الا وحی بوحى » 

وعلم الرسول صحابته بما علم » وكان لهم من حسن التلقى » ودقة 
الفهم »> وصدق الاتباع » واخلاص الاهتداء » ما جعل أقوالهم موضع 
ار لواحتو من جا عن ارج 6رز ارسرل لساك ان 
پجتھدوا اذا لم پجدوا نصا آو حکما سابقا » بحيث لايقصرون فى 
الخضوع لكتاب الله » والرجوع الى سنة وسول الله »> والتقيد يمبادىء 
الدين وقواعده . 

وها وسول الله صلوات الله وسلامه عله بعث يمعاذ ين جل 
الى اليمن داعيا وهاديا وقاضا » وساله : « كيف تصنع اذا عرض لك 
قضاء ? » . ويجيب معاذ : « اقضى بما ف كتاب الله » . قال الرسول : 
« فان لم يكن ف كتاب الله ۶ » . فأجاب : « فبسنة رسول الله » . 
قال : « فان لم يكن ف سنة رسول الله ? » . فأجاب : « اجتهد 
رآیی ولا آلو » آی لا اقصر .. 

فضرب النبی صلی الله عليه وسلم صدر معاد بيده كالمعجب به » وقال : 
« الحمد لله الذى وق رسول رسول الله لما برضاه رسول الله ! » 

ولم قم الفقه أو استنباط الأحكام ق عهد الرشتول على افتراض 
الحوادث آو تخيلها » بل قام على الواقع » اذ بعرض الأمر من الأمور » 
غيآتى الحكم بنص القرآن أو هدى الرسول .. 

وكان من الطبيعى أن بتسع نطاق الفقه بعد عهد الرسول » لأن الفقه 


۷ 


كالكائن الحى الذى ينمو مع الأيام » اذ هو مرقبط بالحياة والأحياء » 
وبالاجتماع والمجتمع » وكلما زادت السياة اتساعا زاد الفقه انفساحا . 
وقد اتسعت حياة المسلمين > وثراصت أساد جتمعهم بانتشار الاسلام 6 
وتوالى الفتوح » ودخول الناس ف دين الله آفوأجا » وجدت حوادث » 
ووقعت وقالع »> وقامت أوضاع » والنصوص الدينية الموروثة فى القرآن 
والسنة متناهية » آى واقفه عند حد » ولكن الوقائم والحوادث موصولة 
متجددة غير متناهية » فلا بد من الاستنباط والاجتهاد . 

وف عهد الخلفاء الراشسدين بدت ملامح للاجتهاد » وکان البارز ف 
ذلك هو الخليفة عمر بن الخطاب رض الله عنه » وعلی ديه خطا الفقه 
الاسلامی خطوات ١الى‏ الأمام ۰ 
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وتفرق كثير من الصحابة ف الأقطار والأمصار »> وبعضهم قد اوتی 
يصرا بالتفسير » وقدرة على الاستنباط من القرآن والحدث »> فجعل 
کل واحد من هولاء پستنبط ما بستطيع » ویبث ما يعرف » فاستمرٽت 
خطوات الفقه الى الأمام .. 

كان ف « المدينة » عمر » وعلى » وعبد الله بن عمر »> وزيد ين لات > 
وأبی بن کعب » وآبو موسی الأشعری » وف «مكة» عبد الله بن عباس » 
وف « الكوفة » عبد الله بن عتبة ين مسعود » وف « مصر » عبد الله 
اين عمرو بن العاص . ولا شك ان هؤلاء الذين تفرقوا تفرق النجوم 
ف الفاق قد لاحظوا ف استنباطهم وجهودهم الفقهية ظروف المكان 
والزمان والناس . 

وكان لهؤلاء الصحابة الفقهاء تلاميذ تلقوا عنهم » وزادوا فما 
لوا » وهو لاء التلاميذ عرفناهم باسم « التابعين » » وسموا « تابعين « 
لانم تلوا الصحابة > واتبعوا هدى الرسول وسنن اصحايه » وساروا 
ف الطريق الذى سلکه آسلافهم » وان کنا نلاحظ هنا ان بعض التابعين 
مير :اقتاز على الخدت والشل:» واليعفى. الاحن تم رعا ذلك 


۸ 


مع جهد يبذله عن طريق العقل والرآى .۔ 

ولا شك ان « التابعين » الذين تفر قوا ف الأمصار » وازدادت آمامهم 
الدولة انساعا » قد لاقوا أوضاعا وأحداثا وأمورا لم تعرض للصحابة 
من قبل » وکان عليهم آن يبحثوها ويفتوا فيها » وبذلك ازداد نطاق 
الفقة. اغا 

وينبغى ان نلاحظ ان فقه الصحابة والتابعين لم يجمد على النص 
حرفيا » بل تلمس فى كتير من الأحيان معرفة الأسباب والعلل للأحكام > 
ليراعى هذه الأسباب والعلل عند الافتاء » كما لاحظنا ان آقوال التابعين 
فى ميدان الفقه اختلفت بست التفرق ف الأفتار > والاتلاف بين 
أوضاع الأمصار » والتفاوت ف الاطلاع على الأحاديث . 

وكان من وراء ذلك أن صار لكل فقه من التاعين جملة آراء 
مستقلة نستطيع أن نسميها مذهبا » واشتهر من هولاء سعيد بن المسيب 
وعبد الله بن عمر فى « المدينة » » وبحيى بن سعيد » وربيعة بن عب 
الرحمن » وعطاء بن أبى رباح فى « مكة » » وابراهيم النخعى » والشعبى 
ف « الكوفة » » والحسن البصرى ف « البصرة » » وطاووس ين كيسان 
ف .« البمن » » ومكحول فى ا الشام » ... الخ . 
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وف عام ٠٠١‏ للهجرة رأينا خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز بأمر 
يتفر يق العلماء والفقهاء فى الأقطار » ومن بينهم عشرة أرسلهم الى بلاد 
افريقية » وهم : آبو عبد الرحمن الحبلى » وسعد التجيبى » واسماعيل 
ابن عبيد » وعبد الرحمن بن رافع > وموهب المعافرى » وحيان بن أبى 
جبلة » وبکر بن سوادة » وجعثل بن عاهان » وطلق بن جابان » واسماعيل 
ابن عبد الله » وقد تحدث عنهم بتوسع آبو بكر المالكى فى كتابه الكبير 
« رياض النفوس » . 

وانطوت دولة بنى آمية »> وقامت دولة بنى العباس ٠‏ وظهر الصراع 
بين العلويين والعباسيين »> وين الشبعة والخوارج . وحدث التقاء بين 


۹ 


التفكير العربى والتفكير اليونانى » بسبب الترجمة ونقل العلوم » ودوئت. 
السنة النبوبة وأقوال المفتين » وازدهر الفقه ف الأقطار » وكثر المشتغلون. 
به » وأصبح الفقهاء طبقات » كل طبقة تلى سابقتها » وتستمد منها » 
وتزيد عليها » وقد عنى آبو اسحاق الشيرازى بتفصيل الحديث عن ذلك 
فی کتابه « طبقات الفقهاء » . 

وفى هذا العهد تالق الأئمة الأربعة » فكانوا كالبدور تحيط بهم هالات. 
من النجوم والكواكب ! . 

وظهرت ‏ كما سنرى ‏ مدرسة الرآى والعقل » بجوار مدرسة 
الحدث والنقل » وازدادت کل منهما وضوحا ونمىزا » وکان من الطسعى. 
أن تنمو مدرسة الحدث ف الححاز عامة _ وف المدنة خاصة ‏ لأن. 
الحجاز مهد السنة » وموطن الصحابة الذين تلقوها وحملوها » كما كان 
من الطبيعى آن تزدهر مدرسة الرآى والعقل فى العراق » لأن العراق بلد. 
جديد ف الاسلام بالنسبة الى الحجاز » وهو بعيد عن موطن السنة » 
وله تراث قانونی وحضاری » فاهله محتاجون الى ما قنعهم » ولا بد ف۔ 
اقناعهم من الدليل والبرهان » ومن هنا اتفسح المجال أمام العقل والتفكير 
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واذا كانت مصادر الفقه الاسلامى قد بدآت ف عهد الرسول صلوات. 
الله وسلامه عليه بالمصدرين الأساسبين وهما : القرآن والسنة »ء فاننا 
ترى هذه المصادر لزيد وتتكاشر يمر الزمن واتساع الفقه » ومن الفقهاء 
من بتشدد آو بتردد ف قبولها » ومنهم من برحب بها حتی قصیر لدیه 
عشرة مصادر » فيكون من وراء القرآن الكريم والحديث آقوال الصحابة- 
وهی معروفة » و « الاجماع ) وراد به اجتماع الناس على أمر ليس 
فيه حكم للقرآن ولا للسنة » ويعرفه الفقهاء بأنه اتفاق جميع المجتهدين 
من الأمة الاسلامية ف عصر على حكم شرعى () 

وكان هناك أيضا « القياس » وببان آمره ان أحكام الشربعة معللة. 


)١(‏ كان الاجماع معروفا للصحابة ٠‏ بقول عمر فى عهده لشربح القافى : « فان اتاك ماليس. 
فی کتاب الله »ء ولم لسن فيه رسول أله فاقض بما أجمع عليه الناس » 


< 


فى الغالب بعلل بمكن معرفتها » فى وجدت علة حكم منصوص عليه 
آمكن تقل هذا الحكم الى آمر لا نص فيه متى وجدت فيه العلة تفسها ء 
.وقد شال له : التسوةة أو الالحاق » وعض الأثمة يحعل القاس 
والاجتهاد والرآى شيا واحدا () 

وانما يجوز القاس بطبيعة الحال ى للعالم بكتاب الله تعالى » 
.وسنة رسوله صل الله عليه وسلم » وآقوال السلف » واجماع المسلمين »> 
ولسان العرب » مع بذل غاية الجهد ف البحث والاستنباط .. 

والتحقق ان للرآی المستقيم نصيبه فى اجتهماد الفقهاء منذ صدر 
الاسلام » واذا كانت هناك نصوص ذم القول بالرآی » فالمراد بالرآى 
.فيها هو الرآى التابع للأهواء والأغراض » الذى لا بستند الى أصل 
من الدين ! 

وكان هناك .« الاستحسان » فى محال الفقه » والاستحسان يراد به 
٠درء‏ المفسدة وجلب المصلحة فى حدود قواعد الدين العامة » وهو طلب 
السهولة فى الأحكام فيما ببتلى به الخاص والعام » وعرفه بعض العلماء 
بقوله : « هو العدول ف مسألة عن مثل ما حکم به فى نظائرها لوجه 
آقوی » . وعرفه آخر انه العدول عن حکم اقتضاه دلیلل شرعی ف 
,واقعة » الى حكم آخر غيها » لدليل شرعى اقتضى هذا العدول ! . 

وكان هناك ف الفقه مراعاة « المصالح المرسلة » » وقد تسمى 
» الاستصلاح » آى طالب الصلاح » ويراد يذلك تشريم الحكم ف واقعة 
لا نص فيها ولا اجماع » بناء على مراعاة مصلحة مرسلة » أى مطلقة 
١لم‏ تقيد بنص ف الدين بدلعلىاعتبارها أو العاثها » فهى من المسكوت عنه 

وكان هناك مراعاة « العرف » أو « العادة » .٠‏ آى مراعاة ما شعارف 
عليه الناس » ویسیرون عليه غالبا فى قول آو فعل » بشرط الا بعارض 
هذا العرف حكما من أحكام الله تعالى » أو قاعدة من قواعد الدين .. 


() قال ابن القيم فى كتابه « أعلام اموقعين » مانصه : « وقد كان أصحاب رسول الله صلى 
«#لله عليه وسلم يجتهدون فى الثوازل > ويقيسون بعض الاحكام على بعض ويعتبرون النظر 
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ظهرت هذه الأصول والمصادر ف حقل الفقه الاسلامى » وعرفها الأئمة 
االأربعة » ومنهم من توسع ف قبولها » ومنهم من رد بعضها أو تشدد 
شه » ولكن الذى لا شك فبه ان هذه المصادر كانت أشبه بكنوز 
«ضخمة لفتحت آبو انها على الفقه الاسلامى فزادنه ثروة وقوة وصلاحة ! 

من خلال هذه الأضواء التى القت ف آفاق الشربعة تنرجم للأئمة 
الأربعة تراجم لا يشتط بها طول » ولا يجحف بها خلل » فنستعرض لكل 
منهم صورة عن حیاته تتعدد جوانبها : فنری فیا عصره ومولده ٤‏ 
:وشا نه وحباله ٤‏ وشبوخه وتلامىذه » وطرقته وحهوده » وآ ثاره » 
وکشه » وصفاته » وآخلاقه » ويعض ما نلاحظ عليه » وأقوال الاس 
فيه » والمحن والبلاا التى تعرض لها ء فالملاحظ ف تاريخ هؤلاء الأئمة 
انهم قد ذاقوا ألوانا من العذاب ف سبيل عقيسدتهم ورأيهم » ولكنهم 
صبروا الصبر الحميل » ففازوا من الناس بالثناء الحلبل » ومن الله تعالى 
بالثواب الجزبل .. 

وقد حرصت على أن آتتبع طائفة من كلمات كل امام » التقطها من 
هنا وهناك » وأقدمها طاقة منظومة » لتعطينا فكرة جلية عن ببانه وآفكاره 
وآرائه فى الدين والدنا . 

كما حلا لى أن أتحدث عن صلة هؤلاء الأكمة بالشعر والغناء والفن 
بوطببات الحياة » مع ان هذا الجانب من‌حياة هؤلاء الأئمة مطمور مغمور »> 
اتی ف راجمهم المتناثرة رذاذا خفيفا على أطراف آوراق عريضهة 
الأشجار باسقات . ولعلثى فعلت ذلك لنتبين سماحة الاسلام » وسعة 
الأفق عند هوؤلاء الأئمة » ولندرك ان الدين 'لالهمى العظيم الذى جاء 
اليصوغ اتباعه صباغة جديدة مجيدة تهيئهم ليكو نوا رهبان اليل 
وفرسان النهار » لا يمنع آهله بدا أن بتمتعوا بطيبات الحياة وزينة 
'الدنيا » ما داموا لا شترفون اثما » ولا يضيعون واجا » ولنقتنع أنه 
من الخير الكير أن تزول تلك الجفوة الواسعة عند بعض الناس بين 
#الدين والحباة » وآن تزول تلك القطبعة المصطعة بين الدين والفن > 
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ولنؤمن بما كررت قوله من قبل : اذا تفنن رجل الدين وتدين رجل, 
الفن » التقيا ف منتصف الطريق لخدمة العقيدة العظيمة والفن السليم ! 

ول فى أن أشن هنا الى ظاهرة لاطو رها ٠‏ فهناك هن اول 
اتتقاص هولاء الأئمة الأربعة » والتهوين من شانهم ف كيد وخبث ٠»‏ 
فبقول : انهم كبقية الناس بخطئون وينحرفون » ولا بنبغى أن تاخذ 
با راهم وآقو الهم وهذا سعی خفی ويل ۰ دراد منه ف الواقع هدم 
ذلك التراث الاسلامى الضخم الذى نناد أولئك الأئمة الأعلام فی صر 
وجلد » وبنور واعان » وباستمداد قويم من كتاب الله تعالى وستة. 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه ٤‏ بعد اعدادهم لأتفسهم آعظم اعداد ۾ 
فحفظو ا القر آن » وجمعوا السنة » ودرسوا العلوم » وتلقوا عن السلف » 
وطهروا حواسهم وتفوسهم بالتعبد والتهجد » وازدانوا باليقين والاخلاص 

وكأن هؤلاء الكائدين بربدون أن توا على بنيان الدين من القواعد ء 
ولكنهم بجعلون ذلك على مراحل » ببدأونها بالحملة على علماء الدين. 


معصومين » ثم ينتقلون الى الطعن على السنئة النبوية متذرعين بأنه قد 
أضيف اليها ما ليس منها » ثم لا يكون أمامهم بعد ذلك الا القرآن. 
الكريم » وأغلب الظن ان نفوسهم ستسول لهم حينئذ أن پهاجموه : 
« بریدون آن بطفتوا نور الله بآفواههم » ویأبی الله الا آن تم نوره 
ولو كره الكافرون » . 

واذا شغلنا الدث اليوم عن هؤلاء الأة الأربعة » فقد نسح قایل, 
الزمن لديث عن نة آخرين منأمثال : الليث بن سعد » والأوزاعى » وابن 
حزم ٠‏ وداود الظاهرى » وزد ين على » وجعفر الصادق » واين ثيمية » 
وابن القيم » رضوان الله عليهم أجمعين .. 

أسأل الله عز وجل أن بجعل هذا العمل لوجهه » وأن ارك فيه ء 
وينفع به » انه آكرم مسئول وأفضل مأمول » وسبحان من لو شاء لهدی, 


آحمك الشربادی 


مكانة آبى حليفة : 


هكذا شاءت الأقدار أن بكون الامام أبو حنيفة آول الأثمة الأربعة : 
کان آولهم میلادا ۾ وآسبقهم وفاة » فاستحق أن اتی الحداث عله ف 
الطلبعة . 

وليس آبو حنيفة بالرجل الهين الشان آو الضعيف المكائة » حتى, 
لا نلتمس للعنادة به الا انه سبق غيره ف الميلاد والوفاة » فقد كان رجلا 
ظا ف آکر :من حهة ‏ کان اجا ق متسه ائه وداه وکان اغا 
فى تحصيله العلم والمعرفة » وکان بارعا فى تفكيره واستنباطه » وكان 
صاحب آخلاق فاضلة تؤهله لمزاملة آهل الصدارة من الأثمة الأعلام »> 
فبه عوامل الانصاف بعوامل الاعتساف » وحسبه انه كسب لنفسه ذلك. 
اللقب الذى سار مسير الشمس ف الآفاق » وهو لقب « الامام الأعظم» »> 
فاذا أضفنا الى ذلك انه كان « فقيه العراق » » و « امام آهل الرآى ». 
أد ركنا الباعث الذى بعث عبد الله بن المبارك على آن بقول ف أبىحنيفة : 
« انه مخ العلم » » والباعث الذى بعث ابن جرج على أن قول فيه : 

« انه الفقه » ! . 

عصر أبى حثيغة : 


قضى آبو حنيفة معظم حياته ف عهد الدولة الأموية » ثم شهد جانا 


)١(‏ بلبغى أن نلاحظ أن مصر أبى حنيفة مشسترك بينه وبين بقية الائمة الاربمة ف جزء كبسير 
منه » فقد ولدوا وماتوا جميعا فيما بين أواخر القرن الاول المجرى ووسط القرن الشالث . 
ی مابین سنة ثمانين وسنة احدی وأربعین ومستین کہا سئری 


a F 


من عمد الدولة العباسية » فقد ولد ف زمن ولابة الخليفة الأموى, 
عبد الملك بن مروان » وتوق فى ولاية الخليفة العپاسى الأول آبى جعفر 
ا 

وهذا العصر الذى شهده آبو حنيفة تاز تكثرة الاتجاهات الدبو نة 
الا وا ات اة والعا 4 د رل امرون اة 
الراشدة الى ملك عضوض »> ومن وراء ذلك حدثت فتن واضطرابات »> 
وظهرت النرعة العربية القومية الواضحة ف العمد الأموى ٠‏ وبدرت. 
بوادر من التعصب على غير العرب »ء واشتدت الوطاة حينا على الموالى » 
وتهياً المجتمع لألوان من المؤامرات والدسائس » وظهر الاضطهاد لآل. 
ست الرسول عله الصلاة والسلام .. 

ثم قبل العصر العباسى » فاذا الصراع يشتد بين العباسبين والعلوبين » 
واذا النرعة الأعحمية تظهر « كرد فعل » على النزعة العريية القوميسة. 
السايقة » واذا النحل والمذاهب تتكاثر »> واتسم الاتصال بالفلسسغفة. 
اليو ثانية والفكرين : الفارسى والهندى » عن طريق النوسع ف الترجمة ... 

وكان المجتمع على عمد آبى حنيفة يضم كثيرين من شعوب خختلفة ٠‏ 
ذفقد التحانس والتناسق فھنا عرب » وعجم > وفرس ٤‏ وروم » وهناك. 
ا لموالى » والجوارى .. 

وانسعت الياة المادية والاجتماعية بعد أن فتح الله تعالى على العرب» 
والمسلمين ما فتح من آقطار الدنيا وخيرات الحياة » وكانت هناك ححاولان. 
للتوفيق بين حياة المجتمع والنصوص الدينية » فكثرت الأقوال ف الفقه 
الاسلامی »> وظهرت الآراء والمذاهب > وبرز ف الحياة العلمية والدينىة. 
ا 

آولهما : منهج النقل » أو مذهب أهل الحدث » وهو المنهج الاتباعی ». 
أو المتقيد بنصوص القرآن الكريم » وما نقله الرواة من سنة الرسول. 
عليه الصلاة والسلام . وكان من الطبيعى آن يكون لهذا المنهج أنصاره. 
الكثيرون ٠‏ بمقتضى الحرص الشديد من المسلمين على تتبع كل ما قاله. 
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"الرسول الأمبن » أو فعله ء أو أقره ٠‏ لأنه المخل الأعلى » والقدوة المثلى ٠‏ 
وهو المفسر الأول للدين .. 

وا نىھما : منهج العقل » أو مذهب أهل الرآى »> وهو المنهج الذى 
,يضيف الى تقبل النص واحترامه اعمالا للفكر » واستنباطا للحكم ٠‏ 
«واجتهادا ف تفسبر النص .. 

وريما ساعد على ظلهور هذا ال مذهب نمو المجتمع واتساعه »> بجوار 
ما نجم من تأثر بالتفكير اليوتانى الذى آخذ طربقه الى المجتمع الاسلامى ء 
خاعطی العقل ارادة قو دة ف البحث عن علل الأحكام وحكمة التشريع ن 

ولم ينشاً آبو حنيفة على هامش هذا المجتمع » أو ف زاوية من زواباه » 
بل عاش فی قلیه وصميمه وعاصمته .. عاش ف غداد التى تموج بالعلم 
والعلماء » واليحث والباحثين » والحدل والمحادلين » والتيارات المتعددة 
أحبانا والمتضاربة أحانا آخرى .. 

ويغداد هى عاصمة العراق » والعراق بومئذ هو أقوى البيئات العلمية 
والاسلامية »> يما له من ماض عريق فى الناحية العلمية ء وبما ف أهله 
من استتعداد للیحث والتفكر »> ونهحرة الكثر من العلماء البه س والى 
يداد عاصمته بوجه آخص ب ععد أن اتخذته الخلافة العباسية قاعدة 
الحكمها » فزادته قوة وجاذية . 

ومن الطبيعى أن يغلب على العراق المنهج العقلى » أو مذهب آهل 
الرآى » بينما غلب على « المدينة » وما حولمها المنهج النقلى » أو مذهب 
آهل الحديث والنقل » فقد ظلت المدينة ردحا طويلا من الزمن تمثل 
-صخرة المقاومة آمام التيارات الاجنماعية والمادية الوافدة مع توالى الفتوح 
وتكاثر الأجناس » لسذاجة الحباة فيها بالنسبة الى غيرها > ولوثاقة 
اتصالها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم » ففيها كان سحياه > وفيها 
استقر جدثه ومثواه » والى جوار قبره آقام الكثيرون من آهل الصدر 
الأول ء يستمسكون بالذى هداهم اليه الرسول من سنة أو أثرء 
ويعضون على ذلك بالنواجذ . 
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ما العراق فقد نشآث فيه خلافة ودولة وجتمع کن »> وهذا کله 
بحتاج الى قوانين ونظم وأحكام » فلا بد من النظر والتفكير .. ومن 
حول العراق لاد غير اسلامىة » والعلاقات ينه وين هذه البلاد تحتاج 
الى ايضاح الأحكام المتعلقة بها .. 

وف العراق وجد کثیر من الموالى والحواری » وشاع العناء والسماع 6 
وعرف فريق من الناس طريقهم الى « الشراب » » ولا بد أمام هذه 
الظواهر كلها من كلمة _ بل كلمات ى للفقه الاسلامى شولها أهلوه » 
لړی الناس مدى قربهم من الدين آو بعدهم عنه . 

ثم ان هذا المجتمع الاسلامى قد نهض على أوضاع اقتضتها الادارة 
المختفة المحالات ٠‏ دمو تاج الى تقوم هده الأرضاع دشا » والی 
انحديد واجبات الراعى والرعية > والعلاقة بين الحاكم والمحكوم .. 

لم یکن عجببا بعد هذا كله أن بغلب على العراق مذهب أهل الرآى .. 

ولم یکن عجیبا ان نجد للرآی ف حیاة بى حنيفة آثرا وأى اثر ! . 

حياة آبى حنيفة : 


ولد آبو حنيفة فى مدينة الكوفة _ وقيل ف الأنبار ‏ سنة ثماقين 
للهجرة » وهناك رواية ضعيفة تقول ائه ولد سنة احدى وستين » وهذا 
التاريخ لا تسق مع الأحداث التى مرت على أآبى حنيفة » فالصحيح هو 
القول الأول .. 

وآبو حنيفة اسمه : النعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه مولی تيم الله 
ابن ثعلبة . وروی انه عریی الأصل »۰ وانه من نی بی بن زد بن 
آسد ‏ وفل این راشد ہے الأنصارى . 
فارسی » واستدلوا على ذلك بعدة آمور ٠‏ منها : ائه قبل ف تسه 
قارسىة معناها ۹ ال رئيس من آناء فارس الأحرار 

ومنها وجود اسم « زوطی » ف نسبه » وهو اسم آعجمی » ولیس 
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بعریی » ومنها ما ووی ف آکثر من مصدر ان صله من « کابل » أو 
« ترمذ » » وقد قبل ان أبا حنيفة هو أحد المقصودين بالحدث الننوى 
الشر ف الذى رواه البخارى ومسلم »> وفه : « لو کان العلم معاقا 
لد الثرا لتناو له رحال من ناء فارس € “. 

و « ثابت » والد ابی حنيفة قد ولد على الاسلام > وروی انه من 
« الأنبار » . وروی انه آقام ق « ترمذ » » وقبل ف « نسا» » ولعله 
آقام ف کل بلدة منها زمنا » ویبدو انه کان تاجرا موسرا حسن الاسلام » 
کما پروی انه التقی بالامام على بن آبی طالب رضی الله عنه » فدعا له 
الامام ولذرتته بالخير والبركة . وآما « زوطی » جده تند کان مملوکا 
لبنى تيم الله بن علبة » لم أعتق » ومن سلالة أبى حنيفة من ينكر هذا 
الرق » ويقول انهم من أبناء فارس الأحرار .. 

وآما والدة أبى حنيفة فليس ين آيدشا تفاصيل عن شخصينها أو 
حياتها » ولكننا نستطيع من متابعة أخباره ان ندرك بسهولة انه كان 
يجلها وبعزها وبطيعها » ويرى طاعتها سببا من أسباب التوفيق الالهمى » 
کما پر یعصیانها سببا من آسباب نقمة الله تعالى عليه .. 

فقد روی آبو يوسف ‏ وهو أكثر تلاميذ آبى حنيفة شهرة ‏ أن 
آبا حنیفغة کان يحمل والدته على حماره الى جلس « عمر بن ذر » لأنها 
كانت تريد ذلك » وهو يحرص على اطاعة آمرها ٤ء‏ ويقول آيو حشفة : 
وا کی ا اه و وروا ای ا اھ ال واا ف 
ا واک ھا ‏ واقرل 4 ان ا امرکے ان االات عا : 

فقول له عمر متعجبا : وائت نسالنى عن مثشل هذا .. بعنى ان 
آبا حنيفة بعرف هذا وأكثر منه » فيقول آبو حنيفة : هى آمرتنى ! . 

فیقول له عمر : قل لى كيف هو حتى أخبرك ! . 
فيخبره. آبو حنيفة بجواب المسآلة » ثم بعيد عليه عمر ما سمعه منه » 
شم يعود أبو حنيفة الى مه وقول لها : ان عمر قال فى المسالة كذا وكذا 
ولقدا حدٹ" آن. استفتت آمه عن شىء » فأفتاها فيه » ولکنها لم تقبل 


فتواه » وقالت : لا أقبل الا فتوى « زرعة القاص » . 
وطلىت منه آن يحملها اليه ففعل » وقال لزرعة : آمى تستفتىك فى كذا 
فقال له زرعة : انت أعلم وأفقه » فافتها .. 
فقال آبو حنيفة : لقد آفتيتها بكذا » ولكنها لم تقبل .. 
فقال لها زرعة : القول ما قال يو حنيفة .. ! 
ولقد حاولت الدولة اكراه أبى حنيفة على تولى القضاء ف آيام مروان 
فلم قبل » فضربوه على رآسه ضربا موجعا ء ولا أطلقوا سراحه لم يشك 
الحبس ولا الضرب » بل قال : « كان غم والدتىأشد على من الضرب » ! 
وبظهر ان الضرب كان شديدا ء لأن الامام أحمد ين حنبل كان اذا 
ذكروا ذلك آمامه بكى وترحم على آبى حنيفة ! 
اشتغاله بالتجارة : 


كان أو حنيفة ف آول آمره منصرفا الى الاشتغال بالتحارة وحدها » 
ثم اشتغْل معها بالعلم » وظل پتاجر طيلة حياته » وكان اجر ف الخز 
وهو نوع من الثباب ‏ ولعله أخذ الاتجار فيه عن آبيه » وكان ماهرا 
فى التحارة مسعدا فيها » وكان له دكان معروف ف الكوفة » واستعان 
بش ركاء ف التجارة بسافرون له فیها ونوبون عنه » ومن شرکاله حفص 
ابن عبد الرحمن 0 

وکان آبو حنيفة آمينا فى تجارته لايخدع مشتريا » ولا يشتط ف آخذ 
الربح » ويذكر للمشترى ما ف السلعة من عيب اذا کان فيها » ويروى انه 
وکل الى شربکه « حفص » آن بیع يابا فیها عيوب » ون پذكرها لمن 
بشتربها » ولكن الشريك سى ذلك ء وحاول آبو حنيفة آن يعرف المشترى 
فلم هتد اليه » فتصدق بالشىن کله ! . 

واستطاع أبو حنبفة أن بحسن الحمع بين التجارة والعلم ! .. 

طلبه العام : 

نشا آبو حنيفة .فى الكوفة » وهى حينئذ تشهد نشاطا علميا كيرا ٠‏ 
فكان من الطبيعى أن بتجه آبو حنيفة الذكى المتوقد الذهن الى العلم ء 
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وروی انه بدا يتعلم النحو » والنحو ف أصله قواعد مضبوطة وأقوال 
مسموعة » ولا محال فيها لتصرف العقل آو تعدد الرآى » ولكن آبا حنيفة 
رجل بحب استخدام عقله ورآیه » فآراد بمقتضى هذا آن يجمع كلمة 
« كلب » على « كلوب » » كما تجمع كلمة « قلب » على « قلوب » ٠‏ 
فقالوا له : لا بد آن کون جمع « کاب » هو « کلاب » 

فضاق ذرعا بهذا الحجر » وترك النحو الذى لا قياس فيه الى تعلم 
الفقه الذى بوجد فيه قياس بيرضى عقله وذكاءه » وكأآن الذين رووا لنا 
هذه الحادثة قد آرادوا آن يشعرونا يمل بى حنيفة الى الأخذ بالرآى 
من ول الطريق . 

وبجوار الفقه اشتعل أبوحنيفة بعلم الكلام » وكان له فيه بحوث منها : 
الفقه الأكبر ‏ الرد على القدرية ب العالم والمتعلم د رسالته الى 
اللي 

وليس عجيبا أن ببرع آبوحنيفة فى هذا المجال » فان للعقل فيه صيالا 
آی صیال ! . 

o 
فدعاه الى الجحلوس وقال له : الى من تختلف ? .. ا‎ 
تذهب لتتعلم منه ا ت‎ 
الشعبى : لم أعن الاختلاف الى السوق » عنيت الاخثلاف‎ 
» فأجاب آبو حنيفة : آنا قليل الاختلاف اليهم . فقال له : لا تفعل‎ 
..! وعليك بالنظر ف العلم ومجالسة العلماء . فانى آرى فيك بقظة وحركة‎ 
ووقعت كلمة الشعبى ف نفس أبو حنيفة » وأخذ يضرب بسهمه الوافر‎ ٠ 
. ! ف العلم » فنفعه الله عز وجل بكلام الشعبى‎ 

شیوخ آبى حنبفة : 


عجبت حين قرآت ف طبقات الشعرانى أن آبا حنيفة كان ف زمنه أربعة 
من الصحابة » هم : أنس بن مالك » وعبدالله بن آبى وف » وسهل بن 
سعد » وآبو الطفيل » وهو آخرهم موتا » ولم بأخذ عن واحد منهم ! 


۲۱ 


فلماذا لم بأخذ عنهم ‏ .. من البعيد أن يكون قد تيسر له الأخذ 
واستځف به آو آعرض عنه » فالغالب آنه عز عليه ذلك » وانما عز عله 
آن بأخذ عنهم لأن منهم من ماٽ وأبوحنيفة ما زال صغيرا » مثل عبد الله 
اہن آبى آوف الذى توق سنة سبع وثمانين » فکان عمر آبى حنيفة حينئذ 
سبع سنوات » لأنه ولد كما عرفنا سنة ثمائين . ومثل سهل بن سعد الذى 
توف سنة ثمان وثمانين » أو سنة احدى وتسعين » وعمر آبى حنيفة فى 
نحو الحادية عشرة 

ونس بن مالك مات كما تقول الروابات التاريخبة م سنة تسعين » 
أو النتين وتسعين » آو خمس وتسعين » فكان أبو حنيفة حينشذ غير 
منصرف الى طلب العلم > وسنه فى الخامسة عشرة » فقد عرفنا انه بدأ 
بالاشتغال فى التجارة 

¢ f ¢ 

E E 
> فكان عمر آبى حنيفة حينئذ عشرين سنة » وهى سن صالحة لتلقى العلم‎ 
فلا بد آن کون هناك مانع منع آبا حنيفة من التلقی عنه » بدلیل انه کان‎ 
ينوه بأخذه العلم عمن أخذوه من الصحابة » فقد زار آبو حنيفة آبا جعفر‎ 
المنصور الخليفة العباسى » وكان عنده عيسى بن موسى » فقال عيسى‎ 
.. للمنصور عن أبى حثيفة : هذا عالم الدنيا اليوم‎ 

سال النصور أبا حنيفة : اعمان » عبن أخذت العلم 1.. 

قال : عن أصحاب عمر عن عمر » وعن أصحاب على عن على » وعن 
آصحاب عبد الله بن عباس عن عبد الله » وما کان ف وقت این عباس على 
وجه الأرض أعلم مله 

فقال المنصور معجبا : استوثقت لنفسك ! . 

وف رواية آخری انه قال للمنصور عن أخذه الفقه : « عن ابراهیم 
عن عمر بن الخطاب » وعلى بن آبى طالب > وعبد الله بن مسعود > 
وعبد الله بن عباس » 


۲ 


فقال المنصور : بخ بخ » استولقت ما شئت با آبا حنيفة الطيسبين 

الطاهرين المباركين » صلوات الله عليهم . 
E ¢‏ 3% 

ولقد کان لأبى حنيفة طائفة من الشيوخ والأساتذة » منهم حماد بن 
آبى سليمان الأشعرى » وزيد بن على زين العابدين » وحمد البافر زين 
العابدين » وجعفر الصادق » وعبد الله بن الحسن بن الجسن » وجابر بن 
يزيد الجعفى .. 

ولکن آکبرهم آثرا ق نفس ابی حنيفة هو حماد بن آبى سليمان 
الأشعرى فقيه الكوفة » المتوف سنة عشرين ومئة » ولقد قال أبو حنيفة 
عنه : « كنت ف معدن العلم والفقه » فجالست آهله » ولزمت فقيها 
من فقهائهم » » وهو يقصد انه عاش ف بيئة علمية تموج بالعلم والفقه » 
وتعمر بالبحث والنظر » ومن حوله آهل العلم پجالسهم وپباحثهم ٤»‏ وله 

وتلقى أبو حنيفة عن حماد الفقه والحديث » واذا كان قد تاقى جانبا 
من الفقه عن ابراهيم النخعى والشعبى » فان جلوسه اليهما لم بطل كما 
طال مع حماد » حيث جلس اليه آبو حنيفة _ وهو فى نحو الثائة 
والعشرين من عمره ‏ وظل بلازمه الى نحو الأربعين » ثم استقل 
بالتدريس ف مسجد الكوفة بعد سن الأربعين 

ویروی ان آبا حنيفة كان يتعلم « علم الكلام » (ا) » ويجلس على 
مقربة من حماد » وآقلت امرأة ذات بوم على آبى حنيفة تنساله عن 
مسآلة » فلم عرف جوابها ¢ فاحالها الى حماد » ورجاها أن تعود اله 
يعد ذلك لتخبره يجواب حماد » فمضت المرأة اله وسمعت جوابه » 
وعادت فآخبرت به با حنيفة » فأعجب به » وقال : لا حاجة لى بعلم 
الكلام . 

وتحول الى مجلس حماد يسمع منه » وبحفظ أقواله » ويعیدها فى 


)١(‏ وهو علم البحث فى العقائد والجدل حولها > ويسمى « علم التوحيد » لان بعض ابوابه 
دو حول اثبات وحدانية الله » وقد خلطه يعض آهله بالفلسفة فتعقد 
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a SS‏ الحلفة 
بحذالی غير آبى حنيفة . وظل أبو حنيفة بلازمه حتى مات حماد ! 

وكانت نفس أبى حنيفة قد تطلعت الى اران العلم والفتوى س 
وما زال شیخه حماد حبا ‏ ولکنه بالتحربة والاختار وجد نفسه غر 
آهل لهده الرياسة حينئذ » فندم على تطلعه السايق لأوانه »> وقرر آن 
بلازم شیخه حٹی موت » وقد فعل ! 


وعد موٽ حماد جلس الناس الى اين له سمعون مئه » راجين ان 
تتصل جهده بجهد آبيه العظيم فيدوم ذكره » ولكن الابن لم بصبر على 
مجلس الفقه » اذ كان بعلب عليه حب النحو » فتقدم الناس الى أبى حنيفة 
بطلبون منه آن يجلس لهم » وكثر الساعون اليه فى ذلك » ومنهم آبو 
يوسف القاضى > وزفر بن هذل . وقبل آبو حنيفة » وظل نجمه يسطع 
وتالق حتى ذكره الخلفاء » واحتاج اليه الأمراء 

وعلى الرغم من هذا السطوع وهذا التألق » لم يسهل على أآبى حنيفة 
آبدا أن شی شيخه واستاذه حمادا » فأقام على شرعة الوفاء له » بذ کره 
بالخیږر » وپثنی على فضله » وپنوه باثره فيه » ویدعو له » حتی قال 
أبو حنيفة : « ما صليت قط الا ودعوت لشيخى حماد » ولكل من 
تعلمت منه علما » آو علمته » . وف روابة آخرى قال : « ما صليت صلاة 
منذ مات حماد الا استغفرت له مع والدى » وانى لأستغفر لمن تعلمت 
منه علما » او علمته علما » ! ۰ 

ولو وجعنا الى كتاب » تهذ بب الأسماء واللعغات » للنووى لوحجدتاه 
قد ورد آسماء کثيرین ممن سمع منهم أبو حنيفة » وآسماء کثيرين ممن 
TY‏ 

وقد أخذ أو حنيفة قراءة القرآن الكريم عن الامام عاصم » وهو 
أحد القراء السبعة 

واذا ركنا الشيخ الأول لأبى حنبفة وهو حماد » وجدنا ان أبا حثيفة 
فد تأثر تارا واضحا بمذهب ابراهيم النخعى » حتى ذهب بعض الباحثين 
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الى أن جهد آبى حنيفة كان مقصورا على تخريج المساثل من هذا 
المذهب » والمهارة ف التفريع على أصوله »> وقد بكون هناك لون من 
المالغة فى هذا القول » لأن أبا حنيفة له آراؤه المستقلة التى لا بترم 
فيها رآى النخعى » فهو بستقل بالرآى كثيرا » وبخالف شيخه النخعى 
وأستاذه حمادا 6 واذا رجعنا الى کتاب » الآثار ¢« الذدى وضعه محمد ين 

وأبو حنيفة ‏ بجوار ذلك _ هو الذى وضع طريقة القياس »> وبداً 
فها 6 وڏل جهوده ف "نو طیدها ۾ وحاء من دعده فزادوا فها ووسعوا 


عرفنا ان آبا حنيفة قد لازم شیخه حمادا حتی مات » ثم ٿولی التدریس 
بعد وفاة شيخه يمدة » وعرفنا ان نفسه #تطلعتث اك التدريس ف حياة 
شیخه ولکنه لم پستمر » ولقد حدثنا ابو حنيفة عن نفسه انه هم 
بالجلوس للتدريس وآن بعترل شبخه » وبجعل له حلقة مستقلة » وخرج 
ذات ليلة لینفذ ما حدثته به نفسه » ولکنه حینما رآی شیخه استحیا » 
وعزفت تفسه عما هې“ به » وجلس الى شیخه 

و ر ا ی 
وتک ف بن فيا ما باب ايه فق اقل فته الى السار 
لواجب عزاء » وطلب من آبی حنیفة آن بجلس مکانه حتی بعود » ففعل 

وسئل آبو حنيفة ستين سوالا » جاب عنها كلها » وكتب أجوبته التى 
قالها » ولا عاد شيخه حماد عرض عليه هذه الأجوبة » فوافقه على آربعين 
منها » وخالفه ف عشرين > وأبان له أسباب المخالفة » فا لى أبو حنيفة على 
تفسه آلا شفارق شيخه حتی موت > ووف دعهده !.. 

وكانت الحادثة الماضية فرصة لأبى حثيفة كى يدرب تفسه على 
التدريس من جهة » ولكى بقف على سعة حيط العلم من جهة أخرى 

ومات حماد » وجاء لأبى حنيفة طوعا واختيارا ما حدثته نفسه بآن 
ناله قبل الأوان 8 
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وجلس للتدريس » واستمع اليه من نستطيع أن نسميهم بالتلاميذ 
الكبار » فلم يكن جلساء بى حنيفة من عامة الناس ٠‏ ولا من البادثين 
الشادين ف العلم والمعرفة » بل کان فيهم من له نصيب آى نصيب فى 
التحصيل والفقه » حتى ان رجلا قال وما ف مجلس وكيع بن الراح 
الفقيه : أخطا آبو حنيفة . فقال له وكيع : كيف بقدر آبو حنيفة أن 
بخطیء » ومعه مثل آبی بوسف وزفر ف قیاسهما » ومثل بحیی بن ابی 
زائدة » وحفص بن غباث » وحبان ومندل ف حفظهم الحدث ٠‏ والقاسم 
ابن معن ف معرفته باللغة العربية » وداود الطائى وفضيل بن عياض ف 
زهدهما وورعهما ۶.. من کان هؤلاء جاساءه لم بکد بخطیء » لأنه ان 
آخطاً ردوه !.. 

واذا کان کلام وکیع هذا پدل من جهة على آن جلساء أبى حنيفة كان 
فيهم علماء بصراء بمختلف العلوم » وکانوا پستطيعون ان يصححوا له 
أخطاءه » فان هذا الكلام نفسه يدل بمضمونه من جهة أخرى على ان 
علم آبى حنيفة كان من الكثرة والدقة بحيث بصلح صاحبه ليجلس 
مجلس التدريس والافتاء بين أمثال هؤلاء !.. 

تلاميذ أيى حنيفة : 


وما دمنا قد عرضنا لمجلس آبى حنيفة للتدرس والتعليم » فلنتعرف 
الى طائفة من تلاميذه الذين كان م ذکر آو آثر ف مال الفقه النفى 
أكثر من غيرهم . وف طليعة هؤلاء التلاميذ آبو بوسف بعقوب بن ابراهيم 
ابن حبيب الأنصارى الكوف » المولود سنة ثلاث عشرة ومئة » والمتوق 

وکان فقیرا ف آول آمره » فاضطر آن پعمل بیدیه » وکانت لديه رغبة 
فى العلم » فأعانه عليها أبو حنيفة بالمال والرعاية » وجلس آبو إوسف 
أولا الى ابن أبى ليلى نحو تسع سنين » ثم انصرف الى أبى حنيفة ؛ 
وصار فقبها عالما حافظا » وتولى القضاء للخلفاء : المهدى » والهادى ٠»‏ 
والرشيد » من خلفاء الدولة العباسية 
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وقد آفاده ثولیه القضاء خرة وتحردة وقدرة على نطسق الأحكام 6 
وکان بدعم رآیه بالحدیث النبوی 

وله کتب کثرة ف العبادات والبيوع والحدود وغبرها » ومن أشهر 
کتبه کتاب « اراج » الذى وضعه لهارون الرشىد ٠‏ والذى بعد من 
أهم المراجع التى نتعرف عن طريقها الى النظم الاقنصادية المختلفة فى 
الاسلام 2 

ومن کته کان « الاثار » وکتاب « الرد على سیر الاوزاعی فما 
خالف فبه آيا حليفة » » وغير ذلك .. 

ومن تلاميذ آبى حنبفة بو عبد الله محمد بن الحسن الشيبانى » ا مو لود 
سنة النتين وألاثين ومئة » وال نوق سنة انسح وثمانين ومئٿه ٤‏ وقد جلس 
الى أبى حنيفة زمنا طويلا » ومات آبو حنيفة والشیبانى ما زال دون 
العشرين من عمره » وهذا يدل على تنبکیر ىوغه واستعداده للتفقه 

ثم جلس الشببانی بعد ابی حنیفة الى ابی بوسف › كما أخذ عن 
سفيان الثورى والأوزاعى ٠‏ وتلقى عن الامام مالك بن نس فقه الحديث 
6 

وولى القضاء لارشيد » وكان يجمع بين الفقه والأدب » وقال فيه الامام 
الشافعى : « كان آفصح الناس » وكان اذا تكلم خيل الى سامعه ان 
القرآن الكريم نزل بلغته » !.. 

وکانت له مهارة ف التغريم والحساب » وعنابۀ بالتدوين ۰ وله کتب 
متها : المىسوط » والزبادات » والامع اكير ¢ والجامع الصعير » والسير 
الكير ٠‏ والسس المسغير » والرد على آهل المدنة » وأكير كته هو 
اا 

وکان رجلا يصون کرامته وبحفظ عزثه !.. 

ومن تلاميذ آبى حنيفة زفر بن الهذيل » المولود سنة عشر ومئة ء 
والمتوق سنۀ ثمان وخمسین ومثة > وهو عریی الأب فارسی الم وقد 
سبق آبا پوسف ومحمد ف التلقی عن آبی حنیغة » وکان آکثر تلامیذه 


¥ 
قیاسا » ولم بؤلف کتبا » ولکنه نشر آراء شیخه بلسانه .. 
RF‏ 
وتولى قضاء البصرة » وكان آهل العلم فيها بكرهون أبا حنيفة > 
ويسيتون به الظن » فجعل زفر ينقل اليهم من الأقوال والآراء ما بعجبون 
به ويستحسنونه ٤‏ ثم يقول لهم بعد ذلك : هذا قول آبی حنيفة . فيقولون 
متعجبين : ويحسن هذا آبو حنيفة # !.. فبقول لهم : نعم .. و اکر هن 


هذا !.. 


فلم تزل حاله معھم على هذا حتی رجع کثیر منهم عن بعْض أبى حنيفة 
الى محبته ! . 

ومن تلاميذ آبى حنيفة الحسن بن زياد اللؤلؤى الكوف » المنوق سنة 
آربع ومثتين » وقد اشتهر برواية المحديث » وتتلمذ لأبى حنيفة » وكان من 
أصحابه » وولى قضاء الكوفة سنة أربع وتسعين ومثة وله كتب منها : 
ادب القاضى » والخصال » ومعانى الاإيمان » والنفقات > والخراج 6 
والفرائض » والوصاا » والمحرد » والأمالى 

ولقد کان آثر آبى حنيفة فى تلاميذه عميقا واسعا » فاذا كان قد 
استنطاع آن بتنلمذ لشیوخه » ثم بتالق ويستقل وبصير له مذهب خاص ٤‏ 
فان نلاميذه لم يستطيعوا أن بتخلصوا تمام التخلص من طوق المتابعة 
الققمبة له .. 

واذا کان فى هؤلاء التلامیذ من خالف استاذه ف مسال أو مواضع 
فقد ظلت الصبعْة الغالبة على هولاء التلاميذ هى التاثر بمذهب آستاذهم 
وسیرهم على منواله 

وهذا آشهرهم آبو دو سف قد تابع شیخه ف آکثر آراله » ودافع عن 
هذه الآراء كلما وجد من الفقهاء من بخالفها أو بعترض عليها 

وكذلك کان اليذه عمد بن الحسن الشيبانى .. 

ولا سهل علينا أن نغمط هؤلاء التلاميذ حقهم وجهدهم » فاذا كان 
لشيخهم حق الأستاذة ومكانة الموجه » فقد كان لبعض هؤلاء التلاميذ 
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فضل كير فى نشر المذهب النفى » وتخليد ذكرى صاحبه ف عقول 
الناس » والبارز فى هذا الميدان من تلاميذه هما آبو يوسف وخمد 
وپنہغی ان نعل ان آبا حنیفة لم بؤلف فى مذهبه كتبا » ومع ذلك 
شاع هذا المذهب وذاع » لأن تلاميذه - وى طليعتهم آبو يوسف ٠‏ 
وحمد كما ذكرنا ‏ ألفوا الكتب فى المذهب » ثم آفاد آبو يوسف ومحمد 
مذهب شيخهما بأمر آخر » وهو دعمهما له بالأحاديث النسوة > وقد 
تيسر لهما هذا من اتصالهما أيضا بفقه أهل المدينة القائم على السنة .. 
کما ان آیا بوسف آفاد مذهب شيخه كثرا بتوليه القضاء » لأن 
القضاء بالمذهب ثبت احكامه » وبشيع أآقواله » ويعطيه قوة ومكانة ! 
ولا عمط حق من جاء بعد آیی بوسف وعحمد » فقد کان هناك زفر 
ابن الهذيل الذى خدم مذهب شيخه كذلك » وكان هناك أبضا أبوعبداله 
محمد بن شجاع الثلحى المتوق سنة ست وخمسين ومئتين » وهو الذى 
قال عنه ابن النديم ف کتابه « الفهرست » انه « الذى فتق فقه آبى 
حنيفة » واحتج له » وأظهر علله » وقواه بالحديث وحلاه ف الصدور» ! 


آصول متذهب آبى حنيغة : 


ان مذهب أبى حنيفة صورة حية واضحة لصلاحية الفقه الاسلامى 
لامداد المجتمع بما بحتاج اليه من أحكام تعلق بنواحيه المختلفة » لأن 
آبا حنيفة قد اعتمد ف تكوين مذهبه على القرآن الكريم » والسنة 
السوية ٠‏ والاجماع > والقياس ٠‏ والاستحسان » ويذلك فسح المحال 
آمامه لكى بجتهد ويستنبط ويقعد للحياة ما تحتاج اليه أوضاعها 
الكثيرة » دون خروج على أصول الدين أو قواعد الشريسة 

وکان قول : « آخذ بكتاب الله تعالى » فما لم أجد فبسنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم e‏ فیا لم أجد فی کتاب الله تعالى ولا ف سنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم » أخذت بقول أصحابه : آخذ بقول من 
شنت منم ٤‏ وادع من شت منهم » ولا آخرج من قولهم الى قولغیږرهم» 

والجزء الأخير من كلمته هذه بدلنا على الخطوة الأولى فى طريقه نحو 
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الاجتهاد والرآى » واعطاء الرآى حقه من المقارنة بين الأقوال » واختار 
بعضها دون البعض الآخر 

ثم نراه قول : « اذا جاءنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آخذتا به » واذا جاءنا عن الصحابة تخيرنا » واذا جاءنا عن التابعين 
زاحمناهم « 

وهذه الكلمة تتضمن خطوة آخری وأسعة ٤‏ فهو دری ان آفوال 
التابعين غير ملزمة له » فاذا لم بجد نصا ف القرآن الكريم ء ولا آثرا 
ثابتا عن الرسول » ولا قولا للصحابة » رآی نفسه ف حل من آن نافس 
التابعین ف آرائھم واجتهادهم » فینظر كما نظروا » ويجتهد کما اجتهدوا » 
وبتلمس الحق جھدہ کما تلمسوه 

ولذلك كان يذكر أسماء طائفة من التابعين ثم قول عنهم انهم « قوم 
اجتھدوا فأجتهد كما اجتهدوا » . وبقول : « وما جاءنا عن التابعين فهم 
رجال ونحن رجال » ! . 

ومعنى هذا ان آبا حنيفة يخضع للقرآن والسنة » ويقارن بين آراء 
الصحابة ويختار منها ما برنضيه » وآما بالنسبة الى التابعين فهو برى 
لتفسه الحق ف آن يوافقهم آو بخالفهم حسب اجتهاده » لأنه نظيرهم ء 
له مثل رايهم واجتهادهم › فهو رجل وهم رجال » ولذلك بحق له 
مزاحمتهم ومسابقتهم ف جال البحث والرآى 

واذا استعرضنا مذهب الامام یی حنيفة بانجاهاته ونفریعاته ونظریاته 
وجدتا انه نهض على طاتفة من الأصول لاحظها سايق ولاحق » ومن 
هذه الأصول : 

آولا : التيسير ف العسادات والمعاملات ٠‏ فأبو حنيفة برى مثلا انه 
اذا أصاب الجسم آو الثوب نجاسة جاز غسلها بكل ماثع طاهر يزيلها ء 
كماء الورد والخل » ولا قصر التطهير على الاء وحده 

وكذلك قول : اذا كان الانسان ف لبلة مظلمة » وأراد الصلاة » 
واشتبه عليه أمر تعبين « القبلة » »> وصلى الى غير « القبلة » بعد آن 
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تحری جهده » صحت صلاته » ولو ظهر فما بعد انه أخطاً فى الاجتهاد .. 

وف الركاة بجيز آبو حنيفة اخراج القيمة بدل عين الزكاة » وهو برى 
ائه لا يجتمع « العشر » و « الخراج » ف الأرض التى يملكها المسلم ء 
فاذا دفع المسلم عن هذه الأرض خراجا لم تحب عليه الزكاة » واذا دفع 
فيها العشر باسم الزكاة لا بيجب عليه الخراج 

ويز ايو حنيفة فى المعاملات شراء الثمر قبل أن بنضج » اذا لم 
پسترط المشتری ترکه ف شجره حت بنضج » وعابه ان بقطعه 

هذه الأقوال ‏ وآمثالھا کثیر ے تشير الى أن آبا حنيفة كان ميل الى 
التيسير على الناس » بينما يميل بعض الفقهاء الى التشديد 

ثاثيا : رعاية جانب الفقير والضعيف » ومن آمثلة ذلك ان أبا حنيفة 
آوجب الزكاة ف الحلى من الذهب والفضة » حتى يتجمع من وراء ذلك 
ون فا ا ووی او ا الکن ر ااه ا 
اذا كان الدين يستغرق ماله » ولا شك آن ف هذا رفقا بالمدين 

ثالثا : تصحيح تصرفات الانسان بقدر الامكان : فأبو حنيفة بحاول 
ان بجعل تصرف الانسان صحيحا مقبولا » ما دام قد استقام واستوق 
شروط التصرف الصحيح > ومن آمثلة ذلك انه قول ان اسلام الصبی 
العاقل الذى لم يبلغ الرشد بعتبر اسلاما صحيحا كاسلام الكبار 

وكذلك بجيز بو حنيفة للوصى على اليتيم آن بتجر ف مال هذا اليتيم 
الذى بقوم بالوصاية عليه 

رابعا : رعاية حرمة الانسان وبشريته » ولذلك لا يجعل أبو حئيفة 
لولى المرأة البالغة الرشيدة سلطانا عليها ف زواجها بمن تحب » اذ لها 
الحق ف آنٰ تباشر بنفسها عقد زواجها » ویکون صحیحا . ویری ان 
الرجل اذا زوج ابنته البالغة » ورفضت ذلك وكرهته » لم يصح الزواج 

كما رى آبو حنيفة ان الشهادة فى عققد الزواج تجوز برجل وامرآئين » 
ولا بشترط آن بکونا رجاین فقطل 

ويجيز آبو حنيفة شهادة بعض آهل الذمة على بعض 


۲1 

خامسا : رعادة سادة الدولة ممثلة ف الامام ء ولدلك جعل آنو حنيفة 
وی امام « آي اكا »ان ضري فاه الارن 
yT‏ 

وجعل من حق الامام أن بحرض المجاهدين على القتال باية وسيلة 
مجدية براها » كان يجعل نصيبا معينا من المال لمن بفعل مرا معينا قى 
المعركة » بعاون به على نصر المومنين 

وجعل من حق الامام تمليك الأرض الموات ( البور ) لن بحييها » أى 
يحعلها خصبة مثمرة 

وجعل للامام الولابة على » اللقيط € 6 کما جعسل له استيفاء حق 
القصاص .. 

وهذه القواعد جديرة بأن تجعل آبا حنيفة مستحقا لقب « امام آهل 
الرآى ) » ولا عجب ٤‏ فقد کان پجتهد کثرا » واخذ يالقاس فما لا 
نص فه e‏ وکان کہا عر فنا تلمد حماد والنخعى وقد کانا من آعلام 
الرآى ۾ بل عرف دحوار ذلك الى آراء تلف الفقهاء » كعطاء لن الو 
رباح » وعکرمة مولی ابن عباس » ونافع مولی ابن عمر ٤‏ وزید بن على » 
وحعفر الصادق i‏ 

ويضاف الى هذا المعيته ف استنباط الأحكام من الأحاديث » ولقسد 
تری اناسا على عهده یحفظون الأحاد مت ولإ همون منها الا ظواهرها » 
ولكن آبا حنيفة يغوص فى أعماق معانيها ليلتقط منها ما نفع الأمة » ولا 
ښعارض مع نصتها .. 

وقد روی ان الأعمش المحدث آملی على آبى حنيفة طافه من الأحادث 
الأعمش » وجاء من سال الأعمش عن طائفة من المسائل » فلم هتد الى 
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فسارع آبو حنيفة بذكر أجوبتها » فقال الأعمش : من أبن لك هذا .. 

فقال أيو حنيفة : من الأحاديث التی رویتها عنك .. ثي سرد عليه 
طانغة من 'الأحادنت اساندها ٠.‏ 

فقال الأعمش له : حسبك » ما حدثنك به فى مائ يوم » تحدثنى به 
ف ساعة ... ما علمت انك تعمل هذه الأحاديث » با معشر الفقهاء » 
آتنم الأطباء » ونحن الصيادلة ! . 


أبو حليفة والحديت : 


آساء بعض الناس الظن بأبى حنبفة حينما رآوه يستخدم العقل والرآى 
والاجتهاد ف استنباط الحكم »> فادعوا عليه انه ترك العمل بالحدث 
النوى » وسبست هذه الدعوى لأبى حنيفة بعض المتاعب » ولذلك عنى 
بتغنيدها والرد عليها » فنراه فى موطن بقول : « عجبا للناس » يقولون 
انی افتی بالرآی » ما آفتی الا بالأثر » ٠‏ والمراد بالأثر هنا هو ما جاء فى 
ألسنة .. 

وآبو حنيفة بقصد بكلمته هذه انه متى صح الأثر عنده قبله وخضع 
له ¿ والا احتهد درأبه 

واذا کان آبو حنيفة قد أخذ بالقیاس أو الاستحسان أو العرف 6 
فليس هذا مجوزا أن يتهمه البعض باه بقدم القياس على الحديث » لأنه 
کان يخضع آولا ‏ كما يصرح ‏ للقرآن والحديث وأقوال الصحابة » 
وهو الذى قول : « كذب والله وافترى علينا من بقول اننا نقدم القياس 
على النص » وهل يحتاج بعد النص الى قياس ؟ » . ويقول : « نحن 
لا تقيس الا عند الضرورة الشديدة » فان لم نجد دليلا قسنا حينئذ 
مسکو تا عنه على منطوق به » . وقول : ( انا خد آولا بکتاب الله » 
ثم بالسنة » ثي بأقضية الصحابة » ونعمل يما يتفقون عليه » فان اختلفوا 
قسنا حكما على حكم » بجامع العلة بين المسالتين » حتى تضح المعنى » 

وآبو حنيفة أذ بالأحاديث المتواترة » والأحادمث المشهورة » 
وأحاديث الآحاد . وهو اذا لم بآخذ بحديث رواه شخص » فاه لا عد 
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تفسه طاعنا فى الحديث النبوى » ولكنه يطعن ف ثبوت هذا الحديث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » ويقرر آن الطعن ف الراوى آو ف الثبوت » 
ولیس رفضا لشىء جاء عن النبى » لأنه متى ثبت ان الرسسول قد قال 
هذا القول » أو فعل هذا الشىء » فانه بكون على العين والرأس » ا 
نجد أا حنيفة ف كتاب « العالم والمتعلم » يقول : 

« فردی على کل رجل بحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم بخلاف 
الق رآن » ليس ردا على النبى صلى الله عليه وسلم » ولا تكذيبا له » ولكنه 
رد على من بحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم بالباطل » والتهمة دخلت 
عليه لیس على نبى الله عليه السلام » وكذلك کل شیء تكلم به نبی الله 
عليه الصلاة والسلام »> سمعناه آو لم نسمعه » فعلى الرس والعينين » 
قد آمنا به » ونشهد انه کما قال یی الله 

ونشهد آیضا على النبی صلی الله عليه وسلم انه لم یمر بشیء نمی 
الله عنه » ولم بقطع شيا وصله الله » ولا وصف آمرا وصف الله ذلك 
الأمر بغر ما وصف به النبی » ونشهد انه کان موافقا لله فى جميسح 
الأمور » ولم ببتدع » ولم تقول على الله غير ما قال الله تعالى » ولا کان 
من المتكلفين » ولذلك قال الله تعالى : «من بطع الرسول فقد أطاع الله» ! 

وجاء تلاميذ آبى حنيفة فأكدوا نفى هذه التهمة عنه » وآيدوا خضوعه 
للكتاب والسنة قبل كل شىء » فهذا زفر قول : « لا تلتفتوا الى كلام 
امخالفين » فان آبا حنيفة وأصحابنا لم بقولوا ف مسألة الا من الكتاب, 
والسنة والأفاويل الصحيحة ء ثم قاسوا عليها » 

SUE SS 
٤ ذلك راجعا الى افتراء أو ابتداع ۾ وائما هو الفهم ء والتشأويل‎ 
الا فف الان اله ال او ا ااا هة هه‎ 
هجر السنة أو فارق الحديث » والواقع انه ما زال حوله بدندن » ولذلك‎ 
قال آبو يوسف : « ما رآبت أحدا آعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت‎ 
» التى فيه من الفقه من آبى حنيفة‎ 


۳ ى الائمة الاربعة 
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واذا كنا نرى كثرة للأحادث ف کلام آیی حنبفة 0 ٤‏ فر جع ذلك 
الى آنه کان بدقق ق قبول الأحادىث » ويشترط شروطا لتحقق صحتها » 
واذا قبل له حديث فى موضوع » ولم تنوافر فيه شروط الصحة » توقف 
وقال « لم پصح ف هذا عند عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شیء فافتی به » ٠‏ فاذا أساء أحد فهم هذا وقال لأبى حنيفة : آتخالف 
من بخالف رسول الله صلی الله عليه وسلم » به آکرمنا الله » ويه استنقذنا !» 

ولعل "هذا المسلك هو الذى جعل اين خلدون قول مقدمنه : 
« الامام بو حنيفة انما قلت روايته لما شدد ف شروط الروابة والتحمل ٠‏ 
وضعف رواية الحدث الیقینى اذا عارضها الفعل النضسى > وقلت من 
أجلها روانه فقل حدشه ٤‏ لا انه ترك رواية الحدث » فحاشاه من ذلك » 
ویدل على انه کان من كبار المجتهدين ف علم الحدث اعتماد مذهيه 
عندهم » والتعويل عليه » 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٤‏ ونسبوا اله أحاديث غير صحبحة » وكان 
هذا نثيحة لظهور الفرق والفتن » وكان العراق موثلا للشيعة والخوارج 
وغيرهما ٤‏ وقد صلح هذا الحو آکثر من غبره لوضع الأحاديث ٠‏ بل بالغ 
البعض فقال عن العراق انه « دار ضرب الحدىث » ! . 

وكان آبو حنيفة بثرك الحديث من الأحاديث لأنه بجد حديثا أقوى 
منه وصح » وکان لا بآخذ دروانة راو مٽروك او متهم بوضع الحدث م 
وكان يفسر نص الحديث أحيانا بتفسير غير التفسير الذى براه غيره ء 
كما ف حديث « البيعان بالخيار ما لم بتفرقا » . فالفقهاء يفسرون 
« التفرق » هنا بتفرق المجلس » وأبو حنيفة يفسره بتفرق القول ٠‏ فيرى 
)١(‏ زعم اعدو آبى حنيفة انه لم يرو سوىسبعة عشر حديتا » وهذا غير صحيح لانه الفرد 
برواية مائتين وخمسة عشر حديستا » فوق ما اشترك فى اخراجه من الاحاديث مع الائمة » 
ولأبى حنيفة كناب هن المسانيد «كنف الاحاديث» طبع فى مصر سنة ٠۴۲١‏ ه فى لمائماثة صفحةء 
بولكنى اقول إن أبا حنيفة كان يستطيع أن يبلغ فى الحديث فوق ما بلغ ٠‏ ولو آن أبا حنيفة 


الفقيه الثاقب النظر » لواف عنده ما توافر عند الحفاط من أحاديث وآثار لتضاعف تفعه للفقه 
الاسلامی 


Y9 

آن البيع بم بالايجاب والقبول ولو لم يتفرق الطرفان من المجلس ! .. 

ومع سعة العلم عند بى حنيفة » ودقة الفهم منه » كان يتواضع للعلم » 
ولا بعتر برآنه » ولا يحمل الئاس عليه » بل قول : « قولنا هذا رآى » 
وهو آحسن ما قدرتا عله » فمن جاء بأحسن من قولنا فهو آولى 

وهو بعنيه الوصول الى الحق آولا وقبل کل شیء » ومن ی طرين 
کان » ولیس لدبه شعْف االمحادلة أو المماراة » ولذلك ھی اينه حمادا 
عن الجدل والمناظرة ف علم الكلام والعقائد » فقال له ابنه : رأيناك تناظر 
فيه وننهانا عنه ۶ ! .. 

فأجاب آبو حنيفة : كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير عافة آن يرل 
صاحبنا ( آی مناظرنا ) » وآنتم تناظرون وتریدون زل صاحبکم » ومن 
آراد آن بزل صاحبه فقد آراد آن یکفر صاحبه » ومن آراد آن بکفر 
صاحبه فقد کفر قبل آن يکفر صاحبه ! 

مع « جهم بن صفوان » حول الایمان : آیكون اعتقاد! بالجنان » آم لابد 
معه من الاقرار باللسان ? . 

ولیس معئی هذا ائنی آخفف الحکم على « جهم بن صفوان » » فقد 
بستحق قسوة الحكم علیه بسبب آرائه وانحرافه » ولکنی آری أن 
أبا حنيفة كان يستتطيع تجنب بعض العبارات الشديدة » ويبلغ ما يريد 
غير هذا السلوب 

ولنستعرض هذه المحاورة » فقد ذهب « جهم بن صفوان » الى 
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قال جھم : فکیف حکمت علی؟ بما حکمت » ولم تسمع کلامی ولم 
أجاب أبو حنيفة : بلغنى عنك أقاويل لا بقولها آهل الصلاة . 

قال جهم : آفتحکم على“ بالغیب ؟ .. 

أجاب أبو حنيفة : اشتهر عنك ذلك » وظهر عند العامة والخاصة » 
فحاز لى آن أحقق ذلك عليك .. 

قال جهم : لا أسآلك عن شىء الا عن الامان . 

قال بو حنيفة : و لم تعرف الايمان الى الساعة حتى تسألنى عنه ? 
قال آبو حنبفة : الشك ف الايمان كفر .. 

فرد“ جهم : لا بحل لك الا آن تبين لى من آى وجه بلحقنى الكفر .. 
فسآله جهم : آخبرنی عمن عرف الله بقلبه » وعرف آنه واحد لا 
شریك له ولا ند » وعرفه بصفاته » وآنه لیس کثله شیء » ثم ماٽ قبل 
آن تكلم بلسائه : مۇمنا مات أم كافرا ? . 

وأجاب أبو حنيفة بقوله : کافر من آهل النار » حتى يتكلم بلسانه 
a‏ 

فساله جهم : وکیف لا کون مومنا وقد عرف الله بصفاته ? . 
ورد آبو حنيفة : ان كنت تومن بالقرآن » وتجعله حجة » كلمتك به .. 
وان کنت لا تومن به ولا تجعله حجتك کلمتك بما تكلم به من خالف 
فل ى تا افد خضل اة ارك الى الماد ى اة 


)١(‏ قال الموفق المكى فى توضيحذلك : « تأويل قول أبى حليفة : اذا اتهم « الشخص » بعسسدم 
الاقرار ولم يغر فانه يموت كافرا » فأما اذا لم تكن هناك تهمة بآن كان فى جزيرة من البحسر 
أو فى مشارة من الارض فانه لا پکون کافرا » وهذا تأويل جسن ۾ وقد ورد عن أبى حئيفة 
قوله : أن المؤمن بتلپه الذى لم ينطق بلسائه کون مؤمنا عند الله وان لم پکن مژمنا عند 
الئاس + فكيف قال هنا ما قال ؟ 
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بحارحتين : بالقلب واللسان » فقال تبارك وتعالى : « واذا سمعوا ما 
نزل الى الرسول ترى آعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » 
بقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین › وما لنا لا ئؤمن بالله وما چاءنا 
من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ٠‏ فاثابهم الله بيا 
الوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك جراء المحسنين» 

فآوصلهم الى الجنة بالمعرفة والقول » وجعلهم مومنين بالجارحتين : 
بالقلب واللسان . 

وقال تعالى : «قولوا آمنا بالله » وما آنزل الينا » وما آئرل الى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق وعقوب والأسباط » وما آوتی موسی وعیسی » وما 
آوتی النبيون من ربهم › لا فرق بين آحد منهم ۽ ونحن له مسلمون » 
فان آمنوا بمشل ما آمنتم به فقد اهتدوا » . 

وقال تعالى : « وألزمهم كلمة التقوى » . 

وقال تعالى : « وهدوا الى الطب من القول » . 

وقال ثعالى : « اليه يصعد الكلم الطيب » . 

وقال تعالی : « شت الله الذين منوا بالقول الثابت ف الحباة الدنا 
وف الآخرة » . 

وقال اللبى صلى الله عليه وسلم : « قولوا : لا اله الأ الله تفلحوا » 
فلم بجعل الفلاح بالمعرفة دون القول .. 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « يخرج من النار من قال : لا اله 
الا الله » وکان فى قلبه كذا .. ! » ولم بقل : بخرج من النار من عرف 

ولو کان القول لا بحتاج اليه » ويكتفى بالمعرفة 6 لكان من رد الله 
بلسائه وآنکره بلسانه اذا عرفه بقلبه مۇمنا » ولکان ايليس مۇمنا لأنه 
عارف بربه ‏ عرف آنه خالقه وممیته وباعثه ومغوبه : « قال رب بما 
آغویننی » وقال : « آنظرنی الى بوم ببعثون » وقال : « خلقتنی من 
نار وخلقته من طین » . 
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ولكان الكفار مۇمنن بمعرفتهم ربهم ٤‏ اذا أنكروا بلسا نهم . قال الله 
تعالی : « وجحدوا بها واستيقنتها آتفسهم « فلم يجعلهم م استبقا نهم 
بن الله واحد مۇمنين مع جحدهم بلسانهم .. 
وفال عرز وجل : « عرفو نعمة الله م ینکر و نها 6 وأكثرهم 
الكافرون » 
وقال تعالى : « قل من برزقکم من السماء والأرض ١‏ أمكن ملك 
السمع والأبصار » ومن بخرج الحى من الميت »> ويخرج الميت من الحى » 
ومن يدير الأمر » فسيقولون الله > فقل : آفلا تقون ?.. فذلكم الله 
وقال تعالى : « بعرفونه كما بعرفون آبناءهم » .. فلم النفعهم المعرفة 
مع کتمانهم آمره وجحودهم به ! . 
وهنا قال « جهم » لأبى حنيفة : قد آوقعت ف خلدى شيا » فسارجع 
اليك ! . 
¢ ¢ 3 

أربت كيف تدفق أو حنيفة ف استدلاله ۶ .. آرآبت كيف ساق الآبات 
الكريمة اباعا لتأييد رآبه ? .. أرآبت كيف نى بعد الآيات بالأحاديث 
الشريمة ليزيد رأيه تآبيدا وتوطيدا ? . 

ان هذه المحاورة تدل على باع طويل للامام فى العلم والمناظرة » ولقد 
تمنست لو خلت هذه المحاورة من يعض العبارات الشديدة كما ذكرت ! 
ولبث آيا حنيفة واجه « جهما » يما رواه ابن عبد البر منسوبا الى 
يی حنيفه وهو قوله فى تقسیم الامان : « الايمان هو المعرفة والتصدين 
والاقرار بالاسلام > والناس ف التصديق على ثلاثة منازل : فمنهم من 
صدق الله وما جاء منه بقلبه ولسانه » ومنهم من صدق بلسانه وهو 
ذب بقلبه » ومنهم من يصدق بقلبه ویکذب بلسانه . 

فما من صدق الله عرز وجل وما جاء به رسول الله ضلى الله عليه وسام 
قله ولسانه فهو عند الله وعند الناس ممن » ومن صدق بلسانه وكذب 
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قلبه کان عند الله کافرا وعند الناس مۇمنا » لأن الناس لا بعلمون ما ى 
قلبه » وعليهم ان يسموه مؤمنا بما أظهر لهم من الاقرار بهذه الشهادة ء 
وليش لهم أن يلوا غلم القلوب :ومهم من کون عند اه رمتا ٤‏ 
وعند الناس كافرا » وذلك ان يكون المومن بظهر الكفر بلسائه ف حال 
التقية ( الوف ) » فيسميه من لا بعرفه كافرا » وهو عند الله ممن » ! 
لو آن آبا حنيفة واجه « جهما » بهذا الكلام لما رآى نفسه مضطرا 
الى آن بسمع « جهما » فى محاورته كلمات : العار » والنار التى تتاظى ٠‏ 

وکافر من آهل النار .. الخ . 
ولكن لعل آبا حنيفة آراد أن بقسو على « جهم » ليردعه عما كان 
عله ! . 


مكانة مذهب آبى حنيبغة : 


غالى يعض الناس فى تقدير مذهب آبى حنيفة » فقالوا انه كان جديدا 
کله » فریدا ف بابه » لم یسبق بمثله .. 

وغالى بعض آخر ف التهوين من شآن هذا المذهب » فقالوا : ان 
آبا حنيفة لم يبلغ درجة الاجتهاد » وانما كان مقلدا متبعا غيره . 

والانصاف هو ان آبا حنيفة جاء فوجد فى العراق فقها اشثا » 
E E E E E‏ 
قد ضاف الى الفقه وآفاد » واذا کان قد تابع غیره ف بعض خطواته » 
فهو فد عاد فاستقلت شخصيته ٠‏ وتمبزٽت جهوده » وبلغ مرنبة الاجتهاد 
والامامة ف الفقه بلا مراء . 

ولقد نكر أحد المستشرقين - وهو جوشل الانجليزى ‏ أن بكون 
لأبى حنيفة أصول فقهية مبتكرة » أو مذهب أسسه واعتمد فيه على 
القياس ٠‏ أو طريقة متميزة فى استنباط الأحكام الشرعبة . 

وکان هذا غلوا وجدنا يحواره آقوالا لمسنشرقين آخرين »> مشل : 
ادوارد سخځاو » وجولد تسبهر » قررون ان آا حنيفة هو امام آهل 
الرآى » وانه وضع نظما فقهية كاملة » وظهر فى عهده عرض منهجى للقه 
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الا الي غل امان فان 

ومما جعل لذهب أبى حنيفة مكانة ملحوظة ائه كان موصول 
الأسباب بالحياة والمجتمع » وقد هيآت التجارة التى احترفها الامام خبرة 
واسعة عنده بالحياة والمعاملات » كما انه كان كثير الرحلة » والرحلة 
مدرسة واسعة متنقلة » وقد حج آبو حئيفة مثلا ‏ فيما قيل - خمسا 
وخمسين مرة » وفوق هذا كان عنده ميل فطرى الى المباحثة والمحاورة ء 
والحقيقة بنت اليحث »> وذهب الرآى لا بصفو الا بعرضه على نار 
المراجعة بين الباحثين والمفكرين 

ولم بكتف أبو حنيفة ف فقهه بالأمور التى وقعت آو تقع » ولا 
بالأمور الكثيرة التى بستفتيه الناس فيها »> وانما اشتعْل الى جوار هذا 
الفقه التقديرى » وهو فقه المساتل التى لم تقع بعد » ولكن تصور 
العقل وقوعها » أو بظن الانسان حدوثها فى المستقبل 

ولذلك كان آبو حنيغة يكثر من فرض الفروض وتقدير الوقائم 
وتصور الحوادث » ثم يستنبط لها الأحكام » ويسوغ عمله هذا بقوله : 
« انا نستعد للبلاء قبل نزوله » فاذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج 
منه ) . 

واذا كان بعض السابقين لأبى حنيفة قد تعرض لبعض الفروض أو 
E N O‏ 
ل ان التعرض لأحكام الوقاء تع الفرضية آو التقديردة قد أضاف ثروة 
فا الى ارات :الي ا 

وقد يتصل بالتوسع ف المذهب موضوع « فن الحيل » . والمقصود 
به هو حاو لة التوفيق بين واقع الحباة ونصوص الدين » وقد ظهر هذا 
الفن عند فقهاء الكوفة » وفى مدرسة آبى حنيفة 

وقد قل ان السب ف ظهور هذا الفن هو اتصال بعض الفقهاء 
بالخلفاء والسلاطين » ورغبة هؤلاء الخلفاء والسلاطين فف انتراع مو افقة 
الفقهاء على أوضاع الحباة القائمة حبنئذ . وقال ان اول من آنشاً هذا 
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الفن هو بو يوسف صاحب أبى حنيفة » والذى ثولى القضاء لهارون 
الرشد .. 
والحيل قد تكون طرقا ملتوية للوصول الى ما هو حرم » وقد تكون 
مشروعة مؤدية الى آمر مشروع » وقد تكون وسيلة للتوصل الى الحق 
أو دفع الظلم بطرق مباحة لم توضع ف الأصل للتوصل الى ذلك 

واذا كان هناك شىء من هذه الحيل ف مذهب أيى حنيفة فهو من 
النوع الأخير » والراجح عند الباحثين ان آبا حنيفة لم بضع كتابا فى هذا 
الفن » وانما الذى كتب فيه كتابا هو تلميذه محمد بن الحسن » وبعض 
الا ق ا ا ا و ل 
اوران 

ومهما یکن من آمر فان دخول باب الحیل مزلق خطیر » ان سلم فيه 
الانسان مرة » فهو لا بآمن السلامة منه مرة أخرى 
مبول آبى حثيفة السياسية : 


عاش أبو حنيفة ف عهد الأموبين » وف عهد العباسبين » ولكن هواه 
کان مع العلوبين » وكان غير راض عن حكم الأمويين » وكان بستجيز 
الخروج عليهم » ولكنه لم شارك ف هذا الخروج لبعض ظروفه الخاصة > 
وکان پری آن خروج زید بن علی بن زین العابدین عل هشام بن عبد 
الملك سنة احدى وعشرين ومئه خروج شرعی بنبعی أن بعان فه ۾ وکان 
ليذ هذا مال غالب ىشن أي حلغة > كما كان لاي حفة اة 
يجعفر الصادق ومد الباقر وغيرهما من العلويين . ولقد حدث ف عمد 
الأمويين آن يزيد بن عمر بن هبيرة كان عاملا على العراق من قبل مروال 
فى عهد الدولة الأموبة » وطالب من أبى حنيفة أن يلى له قضاء الكوفة » 
فرفض آبو حنبفة لما قد علمنا » فضربه يريد مئة وعشرة أسواط » ف كل 
يوم عشرة أسواط » ولم برجع أبو حنيفة عن رفضه برغم ذلك » فخلى 
پزید سبیله بعد حین ! . ١‏ 

ویروی آن بزید فی هذه الواقعة لم يطلب من آبى حنيفة تولى القضاء ¢ 
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ولا خلوا سبیله بعد تعذیبه لم بأمن على تسه منهم » فر هاربا الى 
مكة » وعكف بجوار الكعبة يدرس الحديث والفقه » والتقى تلاميذه 
هناك » ومكث ف مكة قرابة ست سنوات 

ولقد أحس آبو جعفر المنصور ‏ الخليفة العباسى الأول آن هوى 
آبى حنيفة ليس معه » فجعل بستدرجه ليستخرج خبيئة نفسه » وليصرح 
عن ذات قلبه » وكان أبو حنيفة بنفث عن حقيقة رآبه من حين لحين » 
بالتعليق خلال دروسه أحانا » وبنقده أعمال القضاء أحانا » وبرفضه 
العمل للدولة أحيانا أخرى »> وأوغر هذا كله صدر المنصور ٠‏ فتربص 
لأبى حنيفة وأوقع به بعد آن أحضره من الكوفة الى بغداد ! . 

ولکن ٤‏ كيف آوقع به ؟. . طلب آبو جعفر من أبى حنيفة أن لى 
ا ا ا ا 
ل 

وکان « الربيع » حاجب المنصور حاضرا فقال لأبى حنيفة : ألا ثرى 
آمير المؤمنين بحلف وتحلف ۴ .. فرد بو حنبفة بقوله : أمير المؤمنين على 
كفارة آبمانه آقدر منی على كفارة آیمانی ! . 

وأصر آبو حنيفة على الرفض » فحبسه المنصور الى حين . 

ثم دعاه بعد ذلك وعرض عليه القضاء مرة أخرى » فقال له أبوحنيفة : 
أا 9 الع الفا :هقان له اللووة ذب ١‏ فلق آي هة 
بهذه الكلمة وقال : قد حكم على“ آمير المؤمنين انى لا صلع للقضاء 
أنه پنسبنى الى الكذب » فان كنت كاذبا فلا آصاح ( لأن الكاذب 
ا قاضيا وان كنت صادقا فقد أخبرت آمير المؤمنين 

ومع أن هذا اناك کان مفحما آعاده ا اا 
آخرجه من الحبس مرات وتوعده » وهو قول للخليفة : با منصور ٠‏ 
اتق. الله » ولا ثول الا من بخاف الله تعالى » والله ما آنا مأمون ف الرضا : 
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ویروی آنه توف وهو ف السجن » ويقال انه تولى القضاء يومين أو 
ثلاثة » ثم مرض ستة آيام ٤‏ ثم مات ! . 

وکان رى ان الخلافة لا تورث » ولا تكون وصابة » ولا تفرض على 
الناس » وانما تنم بالمبايعة الحرة »> ولذلك كان بقول : « الخلافة انكون 
باجتماع المۇمنين ومشو رتهم » 
بعض وصایا آبى حنيفة : 

لأبى حنيفة طائفة من الوصابا المهمة التى تدل على البصر بالحياة » 
والخرة بالناس » والاطلاع على دقالق المجحتمع 6 وهی تضع آمامنا صورا 
واطق بطرق التوجبه والارشاد بين الأسانذة والتلاميذ ف عهد أبىحنيفة » 
كما تعرض آمامنا كثرا من الأمور التى كانت مدار الحديث ق ذلك 
ال وار ا ا ن 
الوصبية الاولى ٠‏ 

هی وصیبته الى آکبر تلامیذه وأصحابه آبی بوسف يعقوب بن ابراهیم 
القاضى » وهى وصية ادرة من حقها آن نوضع بين آيدى الناس ٠‏ وقد 
صور فيها أيو حنيفة لتلميذه دسثورا عحبا فى معاملة السلطان ومعاملة 
الناس » وأرشده الى طرق النجاح والتوفق ف التعليم والارشاد » وهو 
فيها يدله على مكارم الأخلاق وعامد الشيم » ويحذره اقنراف السيئات 
والاقتراب من القبائح » كما بحذره مورا قد تجوز لعامة الناس ولا 
تجوز لمثله » وسثلاحظ ان الوصبة قد جاء فيها ذكر لطائفة من العادات 
والتقاليد والأخلاق التى براها بو حنيفة جديرة يشل آبى يوسف الذى 
وجه نفسه ليكون فقيها ومفقها ومفتيا وقاضيا » وقد کون منا من 
بری ف بعض هذه الأمور حرجا أو تضسقا » ولكن هكذا آراد بو حنيفة 
لتلميذه الأكبر : أن بكون بعيدا عن كل شبهة » متمسكا بكل ما بعده 
عن الرية » وآن بأخذ بالقاعدة التى تقول : « حسنات الأبرار سيئثات 
المقريين » . ا . 
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وقد تكون ف الوصية أمور لا ميل البها بعضنا اليوم » آو لاإيوافق 
عليها آبا حنيفة .. فليذكر ذلك البعض تفاوت الزمان » واختلاف المكان 
والسكان » وتغير المحتمعات والمعاملات . 

ومین العجیب ان آبا حنيفة قد حدث تلمیذه فى وصیته عن کل شیء : 
حدثه عن آداب التكلم » والاستماع » والمناقشة » والمفى » والملوس » 


اناس » واللباس » ودخول الحمام ... الخ !. 

يقول آبو حنيفة لتلميذه فى هذه الوصية : 

« با بعقوب . 

وقر السلطان وعظم منزلته » وااك والكذب ین ده » ولا تدخضل 
عليه ف كل وقت وف كل حال » ما لم يدعك لحاجة علمية » فانك ان 
أكثرت الاختلاف اليه تهاون واستخف بك »> وصغرت منزلتك ف عينه ء 
فكن منه كما آنت من النار ٠‏ تنتتفع بها واتتباعد عنها » ولا تدن منها » 
فانك تحترق وتتأذى منها » فان السلطان لايرى لأحد ما يرى لنفسة .. 

واباك وكثرة الكلام بين ديه » فانه يأخذ عليك ما تفوه به لیږری من 
تفسه بین دی حاشيته نه أعلم منك ٠‏ وآنه بخطئك » فتصغر بذلك ف 

ولتكن اذا دخلت عليه تعرف قدرك وقدر غيرك » ولا تدخل عله 
وعنده من آهل العلم من لا تعرفه » فانك ان کت آدون حالا منه لعلك 
تترفع عليه فيضرك » وان كنت أعلم منه لعلك نحط عنه فتسقط بذلك 
من عبن السلطان . 

وادا عرض عليك شیا من آعماله فلا تقبل منه الا بعد آن تعلم آنه 
برضاك ویرضی مذهبك ف العلم والقضایا » کی لا تحتاج الى ارتكاب 
مذهب غيرك فى الحكومات () .. 

ولا تواصل أولياء السلطان وحاشيته » بل تقرب اليه فقط » وتباعد 


(۱) أى فى أحكام القضايا 


f0 

عن حاشيثه ليكون لك وجاهك باقیا :. 

ولا تتكلم بين يدى العامة الا يما سال عنه » واياك والكلام ف 
المعاملة والتجارة الا بما برجع الى العلم » كى لابوقف منك على رغبة 
فى المال » فانهم يسيئون الظن بك » وبعتقدون ميلك الى أخذ الرشوة 
منهم ٤‏ وبسط الند البها ۰ 

ولا تضحك ولا تتبسم فيما دن‌العامة » ولانكثر الخروج الى الأسواق »¿ 
ولا تكلم الصببان المراهقين فانهم فتنة » ولا اس آن تكلم الأطفال 
وتمسح رؤوسهم » ولا تمش ف قارعة الطريق مع المشايخ من العامة 
فانك ان قدمتهم آزری ذلك بعلمك » وان آخرتهم ازدری بك من حٹث 
نهم سن منك » فان النبی صلى الله عليه وسلم قال : « من لم پوقر 
کبیرنا e‏ ولم پرحم صغیرنا » فليس منا » . 

ولا تقعد على قوارع الطريق » واذا دعاك ذلك فاقعد فى المسجد » 
ولا تقعد ف الحوانيت > ولا تأكل ف الأسواق والمساجد » ولا تشرب 
من السقادات ومن آیدی السقاين ء ولا تلیس الديباج والحلى وآنواع 
الابريسم (ا) » فان ذلك يفضى الى الرعونة . 

ولا تكثر الكلام فى بيتك مع آهلك ف الفراش » الا فى وقت حاجتك 
البها بقدر ذلك » ولا تكثر لمسها ومسها » ولا تتقرب بها (") الا أن 
تذکر الله تعالی وتستخیں فیه › ولا تتکلم بامر نساء الغیں بین یدیا ولا 
بأمر الجوارى ٠‏ فانها تنبسط اليك ف كلامك » ولعلك اذا تکلمت عن 
ات ا 

ولا تتزوج امراًة کان لھا بعل او آب آو آَم آو ینت ان فدرت » الإا 
بشرط ان لا بدخل عليها احد من اقاربها ء فان المرآة اذا كانت ذات مال 
پدعی آبوها آن جمیع مالها له » وآنه عاربة ف بدها » ولا تدخل ست 
آبوبها ما قدرٽت . 

واباك آن ترضى آن تزف ف بيتهم » فائهم بأخذون أموالك » ويطمعون 


)1( الدپباج والابریسم : الحرير 
(۲) كانه يقصد المعاشرة الزوجية بين الزوجين 


1 


فيك غابة الطمع » واياك ًن تتزوج بذاث البنين والبناث ء فانها ندخر 
جميع الال لهم > وتسرق من مالك وتنفق عليهم »> فان الولد أعز عليها 
منك ٤‏ ولا تجمع بين امرآلين فى دار واحدة . 

ولا تتزوج الا بعد آن تعلم آنك تقدر على القيام بجميع حوائجها » 
واطلب العلم آولا » ثي اجمم المال من الحلال » ثم تزوج » فائك اذا 
اشنعلت بطلب الال فى وقت التعلم عجزت عن طلب العلم » ودعاك الال 
الى شراء الجوارى والغلمان )١(‏ وتشتغل بالدنيا »> واباك أن تشتغل 
بالنساء قبل تحصيل العلم » فيضيع وقنك » ويجتمع عليك الولد » 
ويكثر عبالك فتحتاج الى القيام بحوائجهم وتنرك العلم .. 

واشتغل بالعلم ف عنفوان شبابك » ووقت فراغ قلبك وخاطرك » ثم 
اشتغل بال مال ليجتمع عندك » فان كثرة الولد والعيال تشوش البال » 
فان جمعت الال فاشتغل بالتروج د 

وعليك تتقوى الله وآداء الأمانة » والنصيبحة لجمیع الخاصة والعامة ء 
ولا تستخف بالناس »> ووقرهم » ولا تكثر معاشرتهم الا بعد أن 
يعاشروك » وقابل معاشرتهم بذكر المسائل (") » فانه ان کان من تعاشره 
من آهله اشتغل بالعلم » وان لم يکن من آهله اجتنبك .. 

واياك آن تكلم العامة ف أصول الدين والكلام » فانهم قوم بقلدونك 
فيشتغاون بذلك . ومن جاءك يستفتيك فى المسائل فلا تجب الا عن 
سۆاله » ولا تضم اله غیره » فاه پتشوش عليه جواب سژاله .. 
وان بقیت عشر سنين بلا كسب ولا قوت فلا تعرض عن العلم » فائك 
اذا أعرضت عنه كانت معيشتك ضنكا على ما قال الله تعالى : « ومن 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا » . 

وأقبل على متفقهتك (7) كانك اتخذت كل واحد منهم اننا وولدا » 
لتريدهم رغبة ف العلم » ومن ناقشك من العامة والسوقة فلا تنافشه » 


)١(‏ يقصد الامآء والعبيد 
(۲) آى حاول شغلهم بذكن المسائل العلمية 
)١(‏ يقصد العلاميذ الذين بنفقهون على يديه 
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فانه ذهب ماء وجهك » ولا نحتشم آحدا عند ذكر الحق وان كان سلطانا 

ولا توض لنفسك من العبادات الا بأكثر مما إفعله غيرك ويتعاطاها ء 
فان العامة اذا لم يروا منك الاقبال عليها بأكثر مما إفعلونها اعتقدوا 
فيك السوء وقلة الرغبة فيها » واعتقدوا آن علمك لاينفعك الا ما نفعمم 
الحهل الذى هم فيه 

واذا دخلت بلدة فيها آهل العلم فلا تنيخذها لنفسك »ء بل كن كواحد 
من آهلها » ليعلموا آنك لاتقصد جاههم » والا بخرجون عليك بأڇمعهم » 
ويطعنون فى مذهبك » والعامة بخرجون عليك وينظرون اليك بأعينهم » 
فتصير مطعونا عندهم بلا فائدة . 

ولا تفت ان استفتوك ف المسائل» ولا تناقشهم فالمناظرات والمطارحات 
ولا نذکر لھم شیئا الا عن دليل واضح )( ولا تطعن ف آساذتهم فا نهم 
ولرد د 6و مان الاش عل خر > 

وکن لله تعالی فى سرك كما آنت له فى علائيتك » ولا يصلح أمر العالم 
الا بان بجعل سره کعلانیته . 

واذا ولاك السلطان عملا مما يصلح لك فلا تقبل ذلك منه الا بعد 
أن تعلم انك لو لم تقبل قبله غيرك » ويتضرر به الناس » وبعد أن تعلم 
انه انما ولىك ذلك لعلمك .. 

واباك أن تتكلم فى مجلس النظر )١(‏ على خوف أو وجل » فان ذلك 
بورث الخلل فى الألفاظ » واللكن فى اللسان .. 

واباك أن تكثر الضحك فانه يميت القلب » ولا الكثر عادثة النساء 
وغا لن اه ت ا ا شا ول فش الا غا الط اة 
والسكون ٠‏ ولا تكن عجولا ف الأمور » ومن دعاك من خلفك فلا ثجبه » 
فان البهائم تنادی من خلف ! . 

واذا تكلمت فلا تكثر صياحك ولا ترفع صوتك » وانخذ لنفسك 


(۱) يقصد انه یجب عليه الا یضی ولا یئافش ولا یناظر ولا پطارے ولا پذکر شیا الا ومعسه 


الدليل الواضح 
(۲) يقصد البحث والناظرة 


A 


السسكون وقلة الحركة عادة » كى تحقق عند الناس ثباتك .. 

وآكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس ليتعلموا ذلك منك ٠‏ واتخذ 
لفك وردا حاف المارات ها ههال ن غ ود ا ا 2 
وتشكره على ما آودعك من الصبر وما آولاك من العم » واتخذ لنفسكڭ 
آباما معدودة من كل شهر تصوم فيها » ليقتدى غيرك بك ف ذلك » ولا 
ترض لنفسك من العبادات يما ثرضى به العامة . 

% ¢ 

وراقب نفساك » وحافظ على العلم لتنتفع فى دياك وأخراك بعلمك » 
ولا تشتر بنفسك ولا تبع » بل اتخذ لك غلاما مصلحا قوم بأشغالك » 
ولا تطمئن الى دنياك والى ما آنت فه » فان الله تعالى سائلك عن 
جميع ذلك . ولا تشتر الغلمان المرد » ولا تظهر من سك التقرب الى 
اللسلاطن وان قربوك » فانهم پرفعون الىك الحوائج » فان قمت بها 
آهانوك »› وان لم تقم بها عابوك 0 

ولا تتبع الناس ف خطاياهم » بل انبعهم فى صوابهم » واذا عرفت 
انسانا بالشر فلا تذکره به » بل اطلب له خرا فاذکره به » الا ف باب 
الدين » فائك ان عرفت فى دنه ذلك فاذکرہ للاشاس کی لا تبعوه 
وليحذروه » قال عليه الصلاة والسلام : « اذکروا الفاجر يما فيه حلتی 
يحذره الناس » .. وان کان ذا جاه ومنزلة الذى ثرى منه الخلل ف 
الدين فاذكر ذلك ولا تبال من جاهه » فان الله تعالى معينك وناصرك 
وناصر الدين » فاذا فعلت ذلك مرة هابوك » ولم بتجاسر أحد على اظهار 
البدعة فى الدين .. 

واذا رآيت من سلطانك ما لايوافق العلم فاذكر ذلك مع طاعتك اياه » 
فان يده آقوی من بدك » تقول له : آنا مطيع لك ق الذى آنت مسلطن 
فیه علی“ » غیں آنى آذكر من سيرتك ما لايوافق العلم .. 

فاذا فعلت ذلك مع السلطان مرة كفاك » لأئك اذا واظبت عليه ودمت 


۹ 

لعلهم يقمعونك فيكون فى ذلك قمع الدين » وافعل ذلك مرة أو مرٿين 
ليعرف منك الجد فى الدين »> والحرص ف الأمر بالمعروف »> فاذا فعل 
ذلك مرة أخرى فادخل عليه وحدل ف داره » وانصحه ف الدين » وناظره 
ان کان مبتدعا » وان کان سلطانا فاذکر له ما بحضرك من کتاب الله تعالی 
وسنئة رسول الله عليه الصلاة والسلام » فان قبل ذلك منك » والا فاسل 
الله تعالی آن بحفظك منه . 

واذكر الموت » واستعفر لأسانذتك ومن أخذت عنهم العلم > وداوم 
على تلاوة القرآن » وأكثر من زبارة القبور والمشايخ والأماكن المباركة .. 

واقبل من العامة ما بعرضون عليك من رؤباهم ف النبى صلى الله عليه 
وسام وفى ريا الصالحين فق المساجد والمنازل المباركة والمقابر .. 

ولا تجالس أحدا من آهل الأهواء الا على سبيل الدعوة الى الدين 
والصراط المستقيم » ولا تكثر اللعن والشتم .. 

واذا آذن المؤذن فتأهب لدخول المسجد كى لاينقدم عليك العامة » 
ولا تخد دارك ف جوار السلطان » وما رأبت على جارك فاستره عليه » 
فانه آمانة عندك » ولا نظهر آسرار الناس » ومن استشارك فى شىء فأشر 
عليه بما تعلم انه بقربك الى الله تعالى .. 

واقبل وصيتى هذه » فانك تنتفع بها ف أولاك وأخراك ان شاء الله 
E‏ 

واباك واليخل فانه فتضحح به المرء » ولا تك طماعا ولا کذایا ولا 
صاحب نخاليط » بل احفظ مروءتك فى الأمور كلها . 

والبس من الثياب البيض ف الأحوال كلها .. 

وكن غنى القلب » مظهرا من نفسك قلة الحرص والرغبة ف الدنيا > 
وآظهر من تفسك الغنى » ولا نظهر الفقر وان كنت فقيرا » وكن ذا همة 

واذا مشيت ف الطريق فلا تلتفت يمينا وشمالا » بل داوم النظر الى 
الأرض ٠‏ واذا دخلت الحمام فلا تساو الناس ف أجرة الحمام والمجلس 4 
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بل رجح على ما تعطى العامة » لتظهر مروءتك بينهم فيعظموك (ا) .. 

ولا تسام الأمتعة اى الحائك وسار الصناع بل انخذ لنفسك فة 
فعل ذلك » ولا تماكس بالحبات والدوانق » ولا تزن الدراهم ء٤‏ بل 
اعتمد على غبرك .. 

وحقر الدنيا المحقرة عند آهل العلم » فان ما عندك خير منها » وول* 
أمورك غيرك ليمكنك الاقبال على العلم » فذلك أحفظ لجاهك .. 

واياك أن تكلم المجائين » ومن لا عرف المناظرة والحجة من أهل العلم ء 
والذين بطلبون الجاه وبتسوقون بذكر المساثل فيما بين الناس ء فانم 
قصدون تخحبلك » ولا بالون منك وان عرفوك على الق .. 

واذا دخات على قوم كبار فلا تنرفع عليهم ما لم يرفعوك > لثلا يلحق 
بك منهم آذية » واذا كنت فى قوم فلا تتقدم عليهم ف الصلاة > ما لم 
يقدموك على وجه التعظيم .. 

ولا تدخل الحمام الا وقت الظهررة أو بالغدوات » ولا تخرج الى 
النظارات » ولا تحضر مظالم السلاطين » الا اذا عرفت نك اذا قلت شيا 
ينزلون على قولك ف الحق » فانهم ان فعلوا ما لايحل وآنت علدهم 
ربما لا تملك منعهم ويظن الناس أن ذلك حق لسكوتك فيما بينهم وقت 
الاقدام عليه .. 

واباك والغضب ف مجلس العلم .. 

ولا تقص على العامة » فان القاص لابد أن بكذب .. 

واذا آردت اتخاذ مجلس العلم لأحد من أهل العلم > فان كان مجلس 
فقه فاحضر ينفسك » واذکر فيه ما تعلمه » كى لا يعتر الناس بحضورك > 
فيظنوا آنه على صفة من العلم () » وليس هو على تلك الصفة » فان 
كان يصلح للفتوى فاذكر منه ذلك > والا فلا تقد آنت یدرس بن 
يديك » بل اترك عنده من أصحابك ليخبرك بكيفية كلامه وكمية علمه .. 

ولا تحضر مجالس الذكر » أو من بتخذ مجلس عظة بجاهك وتزكيتك 


naam: 
أى كن سمحا فى اءعطاء الاجر مسفضلا بشىء يزد عليه‎ )۱( 
أى اذا حضرت مجلس أحد بقول علما فلا تترك أخطاءه دون تصحيح‎ )۲( 


م 


۱ه 


له » بل وجه آهل محلتك وعامتك الذين تعتمد عليهم مع واحد من 
أصحابك » وفوض آمر الخطبة ف المناكح (ا) الى خطبب احبتك » وكذا 
صلاة الجنائز والعبدين .. 

ولا تنسنى من صالح دعاك » واقبل هذه الموعظة منى » وانما أوصيتك 
لمصاحتك ومصلحة المسلمين » .. اه . 
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ویلوح لی آن هده الوصية لم تقل من آبى حنيفة لتلمذه دفعة وأاحدة ) 
ولعلها أكثر من وصية » فمنها ما قيل لأبى يوسف وهو فى صدر حياته » 
ومنها ماقیل له وهو فقيه آو قاض » بدليل ننا نجد آبا حنيفة فى موطن 
من الوصية ينصح تلميذه بطلب العلم أولا » ثم جمع المال انيا » ثم 
التروج ثالثا » وف مواطن أخرى بنصحه بما ينبغى له ف معاملة السلطان 
والانصال به » وف مراقبة الموظفين والمدرسين » وف تفويض آمر الخطبة 
فی عقود الزواج وكذلك صلاة الحنائز والعيدين الى خطبب الناحبة ! .. 
خواطر متناثرة » يشرق بعضها ويغرب البعض الآخر » بحيث بعوزها 
آحانا التسلسل والترابط » وأسلوبها لا بمضى على وثبرة واحدة » وکاله 
لأكثر من قاثل .. 

ولا شك أن ف الوصبة آشباء راثعة مليئة » ولكن و جد بجوارها 
آشساء عادية أو واهية أو تحتاج الى نظر 2 

و مهما یکن من آمر هذه الوصة فا ها جد رة بالتامل والدراسة 6 
ف دروس التربية والأخلاق .. 

الوصية النائية 

وجهها أبو حنبفة الى ثلميذه يوسف بن خالد السمثیى حسشما فارق 


(1) المراد بامناكح هنا عقود الزواج 


o 


أبا حنيفة » ورحل عنه من الكوفة الى البصرة » ليعلم هلها فقه الكوفة 
وى هذه الوصية نلمح من أبى حنيفة روح المربى الحريبص على اصلاح 
تلاميذه » وتوجيههم الى كل ما بعتقد انه الخير > كما نلمح منها خبرة 
وعرف ما فه » وهو من أجل هذا بحذر تلميذه من المعاطب ٠‏ ويحثه على 
اسباب الرشاد والفلاح 6 ولىصره سالب سباسة الئاس ومداراتهم ت 
وين هذه الوصية والوصية التى سبقتها آمور مشتركة تحدث عنها 
أبو حنيفة هنا وهناك » ولذلك يكفينا أن نستعرض جوانب من هذه 
« اعلم آنك متی آسآٽت عشرة الناس صاروا لك آعداء » ولو كانوا 
لات آمهاٽث وآباء » وانك متى أحسنت عشرة قوم ليسوا لك باأفرباء 
کاآنی بك وقد دخلت البصرة » وأقبلت على المخالفة بها » ورفعت 


عنم » ولیس هذا برآی » انه ليس بعاقل من لم دار من ليس له من 
مداراته بد » حتی بجعل الله له عخرجا .. 

اذا دخلت البصرة واستقبلك الناس وزاروك وعرفوا حقك » فآنزل 
کل رجل‌منزلته »> وآكرم آهل‌الشرف » وعظم آهل العلمء ووقر الشيوخ ٠‏ 
ولاطف الأحداث » وتقرب من العامة » ودار الفحار ¢ و اصحب الڭخار 6 
ولا هاون بسلطان » ولا تحقرن أحدا » ولا اتقصرن ف مروءتك ٠‏ ولا 
تخرجن سرك الى آحد » ولا تثق بصحبة أحد حتى تمتحنه » ولا تخادن 
خسيسا ولا وضبعا » ولا تالف ماينكر علبك ف ظاهره » واباك والانبساط 


(۱) آی نسسنهم الى البدعة ولسبوك 
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الى السفهاء .. 

وعلىك بالمداراة والصبر والاحتمال وحسن الخلق وسعة الصدر » 
واستجد ثياب كسوتك » واستفره دابتك (') » وأكثر استعمال الطب .. 
وابذل طعامك فانه ما ساد بخيل قط » ولتكن لك بطائة تعرفك أخبار 
اللاس ٠»‏ فمتى عرفت بفساد بادرت الى صلاح » ومنی عرفت بصلاح 
ازددت فيه رغبة وعنادة .. 

واعمل فى زبارة من يزورك ومن لايزورك > والاحسان الى من بحسن 
اليك أو سىء » وخذ العفو وأمر بالعرف » وتغافل عما لا يعنىك » وااترك 
كل ما يۇذيك » وبادر ف اقامة الحقوق » ومن مرض من اخوائك فعده 
بنفسىك » وتعاهده برسلك » ومن غاب منهم افتقدت أحواله » ومن قعد 

عنك فلا تقعد أنت عنه . 

وأظهر توددا للناس ما استطعت ٠‏ وآفش السلام ولو على قوم لئام .. 
ومتى جمع بينك وبين غيرك مجلس » أو ضمك واباهم مسجد » وجرت 
الملسائل » وخاضوا فيها بخلاف ما عندك » لم تبد لهم » فان سئلت عنها 
آخبرتٽ بما پعرفه القوم » ثم تقول : فيها قول آخر » هو كذا وكذا» 
والححة له كذا » فان سمعوه منك عرفوا مقدار ذلك ومقدارك .. 

فان قالوا : هذا قول من ?۲ .. قل : بعض الفقهاء » واذا استمروا على 
ذلك وآلفوك عرفوا مقدارك » وعظموا علك .. 

وآعط كل من بختلف اليك نوعا من العلم بنظرون فيه » وياخذ كل 
واحد منهم بحفظ شىء منه » وخذهم بجلى العلم دون دقيقه » وآنسهم 
ومازحهم آحيانا » وحادثهم فان المودة تستديم مواظبة العلم » وأطعمهم 
أحيانا » واقض حوائجهم » واعرف مقدارهم » وتغافل عن زلاتهم » وارفق 
بهم وساحهم » ولا تبد لأحد منهم ضيق صدر او ضجرا » وکن کواحد 


واستعن على سىك بالصاثة لها م والمراقة لأحو الها 0 


(1) أى اجعل ثيابك جديدة نظيغة وتخي الدابة الكريمة القوبة لركوبك 


o 


ولا تکلف الناس ما لاإيطيقو نه » وارض لهم ما رضوا لأنفسهم » وقدم 
ايهم حسن النيگة » واستعمل الصدق » واطرح الكبر جانيا ٠‏ واباك 
والغدر وان غدروا بك » وآد الأمانة وان خانوك » وتمسك بالوفاء » 
واعتصم بالتقوى » وعاشر آهل الأدبان وأحسن معاش رتهم . آه.. 
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وعلى الرغم من القدر المشترك من الأمور التى أشار اليها أبو حنيفة 
ف الوصستين » نحد ق هذه الوصية أشباء تخالف ما جاء فى الوصة 
الأولى » فأبو حنيفة مثلا قول لتلميذه هنا : « ودار الفحار » وهذه 
العبارة لا تلتئم مع قوله فى الوصية الأولى : « ولا تحتشم آحدا عند 
ذکر الح وان کان سلطانا » 

وأبو حنيفة هنا قول لتلميذه : « واعمل فى زيارة من يزورك ومن 
ل زورك » وهذا لا لشم م دعو ته لميذه ف الوصبة الأو لى الف 
التصون وعدم الانبساط الى الناس 

وبظهر آن حال تلميذه الثانى كانت غير حال تلميذه الأول » ولذلك 
اختلفت وصيته لهذا عن وصيته لذاك ف بعض الأمور . 


أبو حنيفة وقواعد العربية : 


روى ان آبا عمرو بن العلاء سأل آبا حنيفة عن القتل بالمنقل : أيوجب 
« يعنى الجبل المجاور لمكة » 

وقد استدل تعض الناقدين لأبى حنيفة بھذهہ الحادثة على آنه کان 
ضعيفا ف العربية » والحادثة لا تعطى هذا » فلعل أيا حنيفة قد سار فى 
یی عل ل وین ھر مده امود 
الأسماء السثة الألف فی آحوال الرفع والجر والنصب 4 ویستانس لذلك 
بقول الشاعر : 


00 
ان آباها وآبا آباها قد بلغا فى المجد غابتاها 
ومع آنا نستبعد آن يقع بو حنيفة فى مثل هذا الخطاً » نرى آن 
وقوعه ‏ ان كان قد وقع ‏ لا يصح دليلا على ضعفه ف العربية » فريا 
کان ذلك سهوا آو سبق لسان » وكلام آبى حنيفة الذى رآبناه بدل على 
رجل بحسن القول ويتقن التعبير » ومثل هذا لا بقع فى خط كهذا .. 
آقوال السلف فى أبى حشفة : 


تنالرت كلمات كبار السلف فى التنويه بأبى حنيفة تفار اللإليء » التي 
لم پنتظمها عقد » وقد کون من وسال التبيان لشخصية هذا الامام أن 
قط طائفة من هذه اللآّلىء ٤‏ و ئنظمها تاعا لتتعاون على تنجلية المكانة 
الجليلة التى بلغها هذا الامام الأعظم : 

١‏ - بقول فيه الشافسى : الناس عيال فى الفقه على آبى حنيفة . وف 
رواية آخری له : من اراد أن يعرف الفقه فلیازم آبا حنيفة وأصحايه 6 
فان الناس كلهم عيال عليه ف الفقه .. : 

۲ س وقال عبد الله بن المبارك : ان كان الأثر قد عرف واحتيج الى 
الاق 4 فراق مالك ٠‏ وسفيان » وأبى حنفة » وأبو حنيفة أحسنهم > 
وآدقهم فطنة » وأغوصهم على الفقه » وهو آفقه الثلاثه . وقول أيضا : 
ان کان آحد پنبغی آن قول برآیه » فاب حنیفة پنبغی له آن قول برآیه 

۴ سد برقال النضر بن شميل : كان التاس. لاما عن افق حي هتيم 
آبو حنيفة يما فتقه » وينه » وعلمه .. 

٤‏ وقال خلف بن أبوب : صار العلم من الله تعالى الى محمد صلى 
اله عليه وسلم » ثم صار الى أصحابه » ثم صار الى التابعين » ثم صار 
الى أبى حنيفة وأصحابه » فمن شاء فورض » ومن شاء فلبسخط .. 

٥ه‏ س وقال سفيان بن عيينة : شيئان ما ظننت آنهما بحاوزان قنطرة 
الكوفة » وقد بلغا الافاق : قراءة حمزة »> ورآى آبى حنيفة 

۹ وقال معمر بن راشد : ما أعرف رجلا بحسن أن يتكلم ف الفقه » 
أو يسعه آن بقيس ويشرح لمخلوق طريق النجاة ف الفقه أحسن معرفة 


°7 
من أبى حنيفة .. 

۷ س وقال الحكم بن عبد الله : ما رآبت صاحب حدث أفقه من 
سفيان الثورى ١‏ وأبو حثفة أفقه منه .. 

۸ س وقال بريد بن هارون : سفيان أحفظ للحديث » وأبو حنيفة 
أفقه . 

RR 

ومما يدل على اجلال السلف لأبى حنيفة ائه لا مات أخو سفيان 
الثوری جاء الناس يعزونه » وجاء آبو حنيفة فيمن جاء » فقام اليه سفيان 
وأكرمه » وأقعده مکانه » وقعد بين بده » فلما تفرق الناس قال أصحاب 
سفيان له : رآيناك فعلت شيا عجيبا مع هذا الرجل .. 

فقال : هذا رجل من العلم بمكان » فان لم أقم لعلمه قمت لسنه > 
وان لم آقم لسنه قمت لفقهه » وان لم أقم لفقهه قمت لورعه ! . 

ولكن يجب أن نحترس ونحن نتلقى آقوال الثناء فى أبى حنيفة » فان 
الغلو ف مدحه قد دفع بعض المفترين الى أن إقولوا ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قد قال : 

« ان ف آمتی رجلا يقال له أبو حنيفة هو سراج الأمة » وقد ذكر 
الامام النووى ما فيد ان هذا الحديث موضوع » وأن جماعة من الألمة 
قد قرروا آنه موضوع .. 

ويظهر أن هذا الاسراف انحرف ف مدح أبى حنيفة » كان له عند 
المغالين ف مدحه « رد فعل » للمغالاة فى ذمه ونقده » فقد هاجم مهاجمون 
آبا حنيفة » واتهموه بان كان يرفض السنة النبوية » حتى قال بوسف بن 
أسباط : « رد آبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة 
حدیث آو آکثر » . وروی ان حماد بن سلمة قال : « ان با حنيفة استقل 
الآثار والسنن فردها برآنه » . 

وقد سيقت منافشة هذه الدعوى .. 


ویخیل الی؟ آن آبا حنيفة کان یری من بغالی بقبمته حتی شحاوز ها 
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مرانبة الفقيه المجتهد » فيكره ذلك ولا پغتر به » وکان پرى من بغالى ف 
دمه حتی دصفه بالزندقة وعداوة السنة وافساد الدين 6 قشعد هدا من 
عداوة الصعار للكار ومن غبظ الأقرام لشموخ العمالقة ودردد ما 
قاله حینما دخل عليه وکیع فرآه مطرقا » ثم رفع رآسه وأنشاً قول : 
ان ونی فانی غير لالممم 
قبلی من الناس آهل الفضل قد حسدوا 
وماث اكشرنا غيظا يما يعد !. 
ىة » عادوا فعر فوا قدره ٤»‏ وصححوا عله فکرتهم » ومن هولاء الامام 
الأوزاعى فقيه الشام » فقد كان معاصرا لآبی حنيفة » وبلغه عنه مانکره » 
فلما النقى الاوزاعی عك الله بن المنارك قال له :من هذا المبتدع الذى 
SS‏ 
بل آذ عرض مسال عو بصة ف الفقه » ويعرض فيها فتاوى يعجب 
ها الأوزاعیى حنی يسال فالا : + من صاحب شذه الفتاوى E:‏ فرجه 
ابن المبارك : شيخ لقيته بالعراق . 
فيقول الأوزاعى عنه : هذا نبيل من المشايخ » اذهب فاستكثر منه .. 
EL USS‏ 
الأوزاعى على فقه الامام وعلمه » فقال الأوزاعی لابن المبارك فيما يعد : 
« غبطت الرجل بكثرة علمه » ووفور عقله » واستغعفر الله تعالى » لقد 
كنت فى غلط ظاهر » الزم الرجل » فاته بخلاف ما بلغنى عنه ) !1 . 


کان آبو حنيفة رجلا ربعة » ليس بالطوبل ولا بالقصير ء وكائت تعلوه 
سمرة » وكان من أحسن الناس منطقا > ومن أحلاهم نعْمة > حسن الميثة 
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والثباب » طيب الربح حتى بعرف بطببه اذا آقبل واذا خرج من داره » 
وكان كثر النعطر » مبسوط اليد ف النفقة » وكانت املاس التى عليه 
تقوم بشلاثین دینارا » وکان بحرص على حسن مظهره » حتی قال 
آبو سیف عن حذائه : « کان تعهد شسعه » حتى لم ير منقطع الشسع » 

وبلغ من حرصه علی اصلاح هیشنه وثیابه آنه کان بسحت غیره على مئل 
هذا » وپبالغ فی حثه وحرصه » ولقد رآی ذات یوم أحد جلسائه ف ثیاب 
رة » فانفرد به وقدم اليه آلف درهم ليصلح بها هيئنه » فقال له الرجل : 
انى موسر » وآنا فى نعمة » ولا أحتاج اليها .. 

فقال له بو حنيفة معاتا : ما بلغك الحدث : « ان الله بحب أن برى 
آثر نعمته على عبده » ٩‏ .. فینبځی لك أن تغير حالك » حتی لا بعتم بك 
صدقك ! . 
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هذه ھی صفاته الحسبة » وأما صفاته المعنوية » فمنها آنه كان ذكا 
فطنا آلمعيا » بستخدم ذكاءه هذا فى استنباط الأحكام » وافحام الخصوم »> 
وازالة الشبهات » ومن أمثلة ذلك أن بعض الملاحدة الذين بنكرون وجود 
الخالق جل جلاله التقوا به » فقال لهم : 

ما تقولون ف وجل بقول لكم : انى رآيت سفينة مشحونة » 
مملوءة بالأمتعة والأحمال » قد احتوشىها ف لجة البحر مواج متلاطمة ء 
ورياح ختلفة » وهى من بينها تجرى مستوبة » ليس فيها ملاح بجربها 
أو يقودها » ولا متعهد بدفعها أو يسوقها » هل يجوز ذلك ف العقل ? .. 
فقالوا : لا » فهذا شىء لا بقبله العقل > ولا بجيزه الوهم .. 

فقال بو حنيفة : فيا سبحان الله » اذا لم بجز ف العقل وجود سفينة 
مستوية من غير متعهد ولا مجر » فكيف بجوز قيام هذه الدنيا على 
اختلاف أحوالها » وتغر آمورها وأعمالها »> وسعة آطرافها » واتساين 
آكنافها () » من غير صانع وحافظ وحدث لها ۶ ! . 


(1) الاكناف : الجوانئب والنواحى 
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وقد هيا له هذا الذكاء أن بكون بارعا فى الحدال والمناظرة » ولذلك 
نراه يجتمع بطائفة من الخوارج الذين بقولون ان مرتكب الذنب كافر » 
وتجری بینهم المحاورة التالىة : 

قالوا له : هاتان جثازتان على باب المسجد » أما احداهما فجنازة رجل 
شرب الخمر حتی کظته () وحشرج بها فمات » والأخرى امرأة زنت 
حت اذا آيقنت بالحمل فتلت نفسها ! . 

وطلبوا منه رآیه فیهما » فسالهم آبو حنيفة : من آى الملل كانا ؟ . 
من اليهود ? .. قالوا : لا .. قال : أفمن النصارى ? .. قالوا : لا.. 
قال : آفمن المجوس ? .. قالوا : لا .. قال : من آى الملل کانا ? . 
قالوا : من الملة الى تشهد آن لا اله الا الله » وآن محمدا عبده ورسوله 

قال : فاخبرونى عن هذه الشهادة : أهى من الايمان ثلث آو ريع 
أو خمس ? .. قالوا : ان الايمان لا يكون ثلثا » ولا ربعا » ولا خمسا. 
قال : فک هى من الايمان ? .. قالوا : الايمان كله ! .. 

قال : فما سؤالکم ایای عن قوم زعمته وآقررتم آنهما کانا مؤمنین ؟.. 

قالوا : دعنا عنك » أآمن آهل الجنة هما آم من آهل النار ؟ .. قال : 
آما اذ آبیتم فانی آقول فیهما ما قاله نبی الله ابراهیم ف قوم کائوا آعظم 
جرما منهما : « فمن تبعنی فانه منی » ومن عصاتی فانك غفور رحیم » : 
وقول فهما ما قاله نبی الله عیسی ف قوم کائوا آعظم چرما منهما : « ان 
تعذ بهم فا نهم عبادك » وان تعفر لهم فانك نت العزير الحكيم . وأقول 
فیهما ما قاله نبى الله توح اذ قالوا : « تومن بك واتبعك الأرذلون » ? 
قال : « وما علمی بما کانوا بعملون » ان حسابھم الا على رپی لو 
تشعرون » وما أا بطارد المؤمنين » . 

وآقول ما قال نوج عله السلام SEDE‏ اقول للدين تزدری أعينكم 
لن تيم الله خيرا » الله أعلم بما ف آنفسهم » انى اذن لن الظالين » ؛ 

و سمع الخوارج هذا من الامام خضعوا وألقوا السلاح ! .. 


)١(‏ آی ملأته حثى لا بطيق النفس 


1. 


ومن شواهد ذكائه وتوقد ذهنه مع سعة معرفته » آن امرآة معتوهة 
تعرضت لايذاء رجل فقالت له : يا ابن الزائيين » وذهبوا بها الى قاضى 
الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » فاعترفت بالقذف » فأقام 
عليها حدين ف المسجد (ا) وبلغ ذلك آبا حنيفة فقال : 

س أخطآً ف سبعة مواضع : بنى الحكم على اقرار المعتوهة > واقرارها 
هدر () وألزمها المد ء والعتوهة ليست من آهل العقوبة .. 

وآقام عليها حدين ۾ ومن قذف جماعة لا بقام عليه الا حد واحد . 

وآقام حدین معا » ومن اجتمع عليه حدان لا یوالی بينهما » ولكن 
يضرب أحدهما » ثم ترك حتى برآ » ثم بقام الآخر .. 

وآقام الحد فى المسجد » وليس للامام أن بقيم الحد ف المسجد .. 

وضربها فائمة » وائما تضرب المرآة قاعدة . 

وضربها لا بحضرة وليها » وانما بقام الحد على المرآة بحضرة وليها » 
حتى اذا انكشف ثىء من بدنها ف اضطرابها ستر الوالى ذلك عليها .. 

وکان ذكاء أبى حنيفة بسر له أن بحسن التخلص من مواقف حرجة 
بصعب على غيره آن بتخلص منها » ومن آمثلة ذلك أن رجلا خارجیا س 
من الخوارج ہ جاء الى أبى حنيفة وقال له : تب .. فسآله أبو حنيفة : 
مم ثوب ? .. قال الخارجى : من قولك بتجويز الحكمين ( يعلى الحكمين 
اللذين كانا بحكمان ق الخلاف بين على ومعاوية ) . 

فقال له آبو حنيفة : آلا انقبل أن تناظرنى فى هذا المىوضوع ؟.. فقبل 
الخارجى » وهنا قال له الامام : فان اختلفنا فى شىء مما تناظرا فيه > 
فمن بحکم بینى وبينك ؟ .. فرد عليه الخارجى قائلا : اجعل آنت من 
وكان مع الخارجى صاحب له » فالتفت آبو حنيفة الى هذا الصاحب 
وقال له : اقعد فاحکم پیننا فیما نختلف فيه ان اختلفنا .. 


)١(‏ فعل ذلك ظا مثه انها تسشحق حدين بءلاها مذفت سخصين حما والدا الرجلء لا شخصا 
وأحدا 
(۲) ای ليست له قيمة 
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وسر الخارجی بذلك » ثم قال ابو حنيفة له : آثرضی بھذا حکما پہنی 
وبينك ٩‏ .. قال : نعم .. فقال بو حنيفة له : فأنت قد جوزت التحكيم ! 

فہهت الخارجی » ولم بحر جوابا .. () 

ومن الأمثلة الدالة على حسن تخلصه بفرط ذكاثه ما بروى آنه كان 
بسير يوما مع محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى قاضى الكوفة » ولعله 
کان بينهما تنافس المتعاصرين » ومرا ببستان فيه معنيات بعنين » فلما حاذيا 
المغنبات سكتن ١‏ فقال لهن آبو حنيفة : قد أحسنشن ! . 

وبعد حين شهد آبو حنيفة عند ابن آبى ليلى ف قضية فقال لأبى حنيفة : 
شهاتك ساقطة . فقال : لم ? .. قال : لقولك للمغنيات : آحسنثن ٠‏ 
لن هذا رضى منك عاص الله تعالى .. 

فساله آبو حنيفة : متى قلت لهن : آحسنتن » حين غنين » آم حين 
سکتن ؟ .. فقال این آبی لیلى : حین سكتن .. فقال آبو حنيفة : الله كبر » 
انما أردت بقولى : أحسنتن فى السكوت » لا ف العناء ! .. 

فلم بسع ابن آبی لیلی الا آن يقبل شهادته » وحینئذ تلا آبو حنيفة 
قول الله تعالى : « ولا بحيق المكر السبىء الأ بأهله » . 

وصار ابن آبى ليلى بحذر با حنيفة بعد ذلك ! .. (7) 

3 f 

ومن مواقف حسن تخلصه الرائعة أنه كان يوما عند الخليفة العباسى 
أبو جعفر المنصور » وعنده أيضا الربیع حاجبه » وکان بین الريبح وآبی 
حنيفة عداوة » فقال الربيع للخليفة عاولا الايقاع بالامام : با أمير المؤمنين 
هذا أيو حنيفة بخالف جدك عبد الله بن عباس » فقد كان عبد الله بن 
عباس قول : اذا حلف الشخص بمينا ثم اسنثنى منها بعد ذلك بيوم أو 
ومين جاز الاستثناء » وآبو حنيفة قول : لا يجوز الاستشناء الا متصلا 

فقال آبو حليفة : يا مير الؤمنين » ان الربيع يزعم أن ليس لك فى 


:)١(‏ هذا الخارجى اسمه الضحالك الشارى 
(۲) فى نضى شىء من صحة هذه الواقعة 


1۲ 


رقاب الناس بيعة . فقال المنصور متعحبا : وكيف ? .. فرد أبو حنيفة 
قاثلا : بحلفون لك « على البيعة » ثم برجعون الى مناز لهم فسىنشنول ٠‏ 
فتہطل آپمانهم ! . 

فضحاكت المنصور وقال للربيع : اربع لا تعرض لأبى حنيفة ! . 

وحسبنا بعد هذا ف تركيز التصوبر لذكاء أبى حنيفة انه دخل ذات 
بوم على الامام مالك فوقره » ولا خرج أبو حنيفة قال مالك لمن معه : 
آتدرون من هذا ? .. قالوا : لا .. قال : هذا النعمان » لو قال هذه 
الإتبطراة (0 من ذهب ارت كا قال : 

ومن صفات آبى حنيفة ضبط النفس » مع الوقار والحلم » فهو الذى 
کان قول : « اللهم من ضاق بنا صدره فان قلوبتا قد انسعت له » . 
ولقد سبه أحد الناس بقوله : يا مبتدع با زندیق » فرد عليه بقوله : غفر 
الله لك ٠‏ الله بعلم منى خلاف ذلك » وآنی ما عدلت به () مذ عرفته » 
AE SENA ESE SS‏ 

ولقد روى النووى عن ابن المبارك قوله : « ما كان آوقر مجلس 
آبى حنيفة » ! .. ويقص علينا ان آبا حنيفة كان فى ججلسه بالمسجد الجامع > 
فوقعت حية » فسقطت ف ححره » قخاف الناس وهربوا » ولكنه ما زاد 
على آن نفض الحية وجلس مكانه ! . 

وکان برغم آلمعیته ونبوغه وشهرته لا پغتر برآبه ولا پتعصب لفکرته » 
ولا بغالی ق عرفانه قدر نفسه » فهو قول عن استناطه : « قولنا هذا 
رای ٤‏ وهو آحسن ما قدرٽا عليه » فمن جاءنا بحسن من قولنا فهو آولى 
بالصواب متا » . 

وقىل له : ا أبا حنيفة » هذا الذى تفتى به هو الحق الذى لا شك 
ا 

فأجاب : والله لا أدرى لعله الباطل الذى لا شك فيه . 

وعو “د تلمىذه أا دو سف على انت وعدم الاستسلام آو المتادعة له 


(1) الاسطوانة : السارية وهى العمود فى المسجد 
()] ای ما اآشرکت به آحدا 
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بلا تىحیص » وقال له : « لا تکتب کل ما تسمعه منی ( آی متعجلا فيه 
مستسلما له ) فانی قد آری الرآی الوم فآثركه غدا » وأرى الرآى غدا 
فاثرکه بعد غد » ! . 

وكان آبو حنيفة كريما واسع الكرم » حسن المواساة لاخوائه » فهو 
بنفق وبعاون ویهدی » ويتفضل بالمعروف على کل من بتصل به قدر 
طاقته » ولعل غناه قد عاونه على ذلك الكرم معاونة واسعة » فهو اذا 
أثفق على عياله ثفقة تصدق بثلها » واذا لبس وبا جديدا كسا بقدر 
ثمنه » وکان بتصدق بأكثر من نصف طعامه . 

وكان آبو حنيفة لا قى عنده أكثر من أربعة لاف درهم ٤‏ ودل 
الباقى » ولقد روى وكيع ان أبا حنيفة قال له : ما ملكت أكثر من أربعة 
آلاف منذ آريعين سنة الا آخرجته _ آى أخرجت الأكثر الزائد على 
ذلك ونما بلغ غابة ما مسك أربعة آلاف لقول على رضى الله عنه : 
أريعة لاف ودونها نفقة . وكان آبو حنيفة يضف الى ذلك قوله : 
« ولولا انی آخاف آن احتاج الى‌هولاء لما أمسكت منها درهما واحدا».. 
وحدثنا البغدادى ف « تاريخ بغداد » ان آبا حنيفة کان يجمع ربح 
التجارة عنده من سنة الى سنة » ثم بيشترى بها حوالج ج الشيوخ 
والمحدثين » من الكسوة والقوت ن وغیرہ ٤‏ ثم بدفع الهم باقى الد انير من 
ربا ورقول : هتوا ی حوالجکې ‏ ولا تحدوا لا ا الى » فانی 
ما أعطیتکم من مالی شيتا » ولكن من فضل الله على“ 1 . 

وکان آمینا صدوقا فی تحارته » لا بغش ولا بخادع » ولا بشتط ف 
الربح » بل ينتهز فرص البيع ليؤدى آلوانا من الخير الى مستحفيه » دمن 
آمثلة ذلك آن امرآة جاءنه تشتری منه ثوبا وتقول له : انى ضعيفة > 
وانها آمانة » فبعنى هذا الثوب بما بقوم عليك ( آى بأصل ثمنه ) . 
فقال لها : خذه بأربعة دراهم » وكان واضحا آن الثوب ف لقددر 
السوق بساوى أكثر من ذلك » فقالت له : لا تسخر بی واا عجوز ٤‏ 
فاکد لھا انه لم پسخر بها وقال : انی اشتریت وین معا ٤‏ فبعت آحدهما 
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برس المال الا آربعة دراهم » فبقى هذا الثوب على أربعة دراهم ! .. 

وكان صلبا فى الحق ثابتا عليه » ولعل موقفه ف الاصرار على رفض 
القضاء » وتعرضه يسبب ذلك للسحن والأذى أقوى شاهد على هذا 
الثبات » ولقد قال وكيع : « كان أبو حنيفة - والله ‏ عظيم الأمائة » 
وکان الله ف قلبه جلیلا کبیرا عظیما » وکان پؤثر رضا ربه على کل 
شىء » ولو أخذنه السبوف فق الله لاحتمل » ! 

وکان آبو حنيفة رجلا صاحب مروءة » وکانت مروءته تتمثل فى مظاهر 
کثررة » منها حفظه حقوق جیرانه » والعناية بهم » حتی ولو کانوا غير 
متفقين معه فى المشرب أو السلوك » ولقد روى لا التاريخ انه كان 
پجاور شابا صانعا بعمل نهاره » حتی اذا جنه اليل رجع الى منزله » وقد 
حمل لحا فطبخه » آو سمکة فشواها » ثم لایزال پشرب ٠‏ حتى اذا دب 
الشراب فيه رفع صوته بالغناء وقال : 

اضاعو ئی » وآی فتی اضاعوا ليوم كربهة وسداد ثعْر ! 

ويظل هكذا حتى باخذه النوم » وكان أبو حنيفة يسمع ضجته » 
وآبو حنيفة يعمر أغلب ليله بالتهجد والعبادة » وبعد مدة انقطعم صوت 
هذا الجار » فسأل عنه فقيل له انه حبوس ٠»‏ فصلى الفجر » ورب دابته » 
واستآذن على الأمير » فاجله وأحسن وفادته » وقال له : ما حاجتك .. 

قال : لى جار اسكاف أخذه العسس (ا) منذ ليال »> بأمر الأمير 
بتخليته » فسارع الأمير بتحقيق ذلك » وركب آبو حنيفة ومعه جاره » 
وقال له : بافتى » هل أضعناك 2.. فتاثر وقال : لا » بل حفظت 
ورعبت » حزاك الله خبرا عن حرمة الحوار ورعابة الحق .. 

وتاب الفتى ولم بعد الى ما كان منه ! . 

وكان آبو حنيفة ورعا شديد الخشية لله تعالى ٠‏ آبيا مترفعا » لا يقل 
آن بآكل دناه بدينه » ولقد حدث نراع بين الخليفة المنصور وزوجته » 
فاحتكما الى بى حنيفة » وكان الحق ف جانب الزوجة » فدافع عنه 
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آبو حنيغة » وخالف رآى الخليفة » فلما حكم بينهما وانصرف بعشت اله 
زوجة المنصور بهدايا » فردها اليها وقال لرسولها : اقرئها سلامى » وقل 
لها انما تاضلت عن دنى » وقمت ذلك المقام لله .. لم آرد بذلك تقربا ا 
أحد » ولا التمست به دنا .. 

ومن رآی آبى حنيفة آن القاضى الذى بقبل رشوة » أو بأكل شيا 
من الدنيا عن طريق قضائه لاإبصلح آبدا للقضاء ٠‏ ويجب أن يعد عنه » 
ولذلك قال : « اذا ارتشی القاضی فهو معزول » وان لم پعزله الامام » ! 

ê f 

وبال أو حنيفة أحيانا ف ورعه الى درجة مثالية » وقد يدل على 
ذلك آن پزید بن هارون رآی با حنيفة جالسا يوما ف الشمس بالقرب 
من بیت انسان ؛ فقال له : يا آبا حنيفة » لو تحولث الى الظل ۴ .. وهو 
يقصد ظل البيت الجالس أمامه 

فقال آبو حنيفة : لى على صاحب هذه الدار دراهم » ولا آحب أن 
أجلس ف ظل داره . وف رواية آنه قال » لى على صاحب هذه الدار 
شىء » فكرهت أن آستظل بظل حالطه » فيكون ذلك جر منفعة » وما أرى 
ذلك على الناس واجبا » ولكن العالم يحتاج أن أخذ لنفسه من عله 
بأكثر مما يدعو الخلق اليه .. 

وعلق يريد على الحادثة بقوله : « ما رآيت أروع من آبى حنيفة » فى 
ورع آكثر من هذا» ?!. 

ومن قبيل ورعه المبالغ فيه ما رواه عبد الله بن المبارك من ان أبا حنيفة 
آراد شراء آمة « جارية » فمكث عشرين سنة بستخبر ويشاور من أى 

ومن ذلك آبضا ما قيل من آنه ترك أكل للم الغنم » لما فقدت شاة 
من الكوفة الى أن علم موتها » لأنه سآل عن أكثر ما تعيش + فقيل له : 
سبع سنين » فترك أكل لحم الغنم سبع سنين نورعا منه » لاحتمال آن نبقى 
هذه الشاة الحرام » فیصادف آکل شیء منها › وان کان الاثم هنا منتفيا 
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للجهل بعين الشىء الحرام .. 
هذا شل ۾ والعمدة على الرواة ۲ .. 


عبادة ابی حنيفة 


قول أحد الشعراء : « ما أحسن الدين والدنيا اذا اجتمعا » . 
وأبو حنيفة رجل لم يجمع الدين والدنا فقط » بل جمع آمورا ثلاثة 
زادنه رفعة ومکانه : جم الغنى واليسار » وجمع العلم والفقه > وجمع 
العادة والتفوى . 

نعم ما أجمل أن يقترن القول بالعمل » وآن بأخذ العالم تفسه س قبل 
غیره ‏ بمقتضی ما بعلم » وآن بطبق الفقیه ‏ قبل سواه _ أحكام فقهه » 
وأن بكون الامام قدوة صالحة يسبق من حوله ف الاستقامة والعبادة . 

وآيو حنيفة من هذا الطراز الذى بأخذ نفسه بمقتضى ما بعلمه من دين 
وفقه » ولقد حذر أبو حنيفة الآثام لادراكه سوءها بعقله وقلبه وايمانه » 
ولذلك قال : « رآبت المعاصى نذالة » فتركتها مروءة » فصارت ديانة » . 
شم اتبع بو حنيفة حذره المعاصى يتمسكه بالقربات والطاعات » فقد كان 
كثير العبادة » لا ينام الليل الأ قليلا »> حتى سموه « الوتد » لكثرة 
صلاته » وکان کی وهو بتهجد » ویسمع جیرانه بکاءه فیرحمونه ما 
خیه من حزن وشجا » وکان بعمر ليله بتلاوة القرآن » وقيل عنه ما صعب 
علينا اليوم تصديقه » وهو انه يصلى الصبح بوضوء العشاء آربعين 
سنة » وأسرف الشعرانى وتوسع كثيرا فيما نظن حين قال : ان آبا حنيفة 
ختم القرآن الكريم فى الموضع الذى مات فيه سبعة آلاف مرة » وانه 
صلى الصلوات الخىس بوضوء واحد أربعين سنة ... الخ 

واذا كانت هذه الأخسار قد آسرفت وثزیدت » فانها تفهمنا على کل 
حال ان آبا حنيفة کان رجل عبادة وتقوی » بجوار انه کان رجل علم وفقه 

E E 

وکان آبو حنيغة فى تهجده بطيب له أن بكرر الآبة من القرآن الكريم 

عشرات المرات » بديرها على لسانه » ويديرها ق الوقت نفسه على عقله 
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وقلبه » فھو پرددھا » وهو پفکر فیا » وهو پتاثر بها » وکلما کررها 
تجدد له ادراك » وتجدد له انفعال . ولقد روی عنه انه کرر ف تهجده 
ذات ليلة الآبة الكريمة : « فمن“ الله علينا ووقانا عذاب السموم » () 
وظل برددها ف صلاته حتى طلع الفجر . 

وقضى ليلة آخری بتهجد فیها وبتعبد » ویردد ف صلاته قول ربه : 
«يل الساعة موعدهم والساعة أدهى وآمر» .. وكلما رددها یکی وتةزع ! 

والواضح من حياة أبى حنيفة آنه کان بعظم القرآن الكريم كل 
التعظيم » ويوقره كل التوقير » فهو بعكف عله تالا ا در دده 
ق صلواته متمعنا فيه متاثرا به » وهو بعتمد عليه ولا وقبل کل شیء 
قى الاهتداء والاستنباط » وهو يتمد منه الأدلة والشواهد فى عاوراته 
ومناظراته » وهو بحرص الحرص کله على اذاعثه وتحفیظه . 

وقد روی آن « حماد » این أبى حنيفة کان طفلا صغرا فحمله والده 
على حفظ القرآن o‏ اسنتطاع معلمه ان يحعله يحفظ سورة «الفاتحة» 
فرح الامام بذلك » وأرسل الى المعلم خمسماكة درهم » وعجب ا لمعلم 
وقال : ماصنعت حتى يرسل الى“ هذا ؟ .. 

وعلم بو حنيمة بذلك فأحضره وقال له E‏ 
والله لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه اليك تعظيما للفرآن ! . 


وقاة آبى حنيفة 


اموت غابة کل حى » فکان لاد لأبى حنيفة آن موت كما ماٽ ويموٽ 
ساثر الناس » ولا بد من امتداد بد الردى الى هذه الحاة الكيرة 
الواسعة الآفاق لتطومها ف الثرى .. 

ولقد مات آبو حنيفة سنة خمسين ومئة » ویؤكد النووی انه ماٿ ف 
السحن ٠‏ وهناك رواية غريبة تقول انه توف سنة احدى وخمسين ومثة » 
ورواية ثالثة تقول انه توف سنة ثلاث وخمسين ومئة » والصحبح هو 
القول الأول .. 


م 
(۱) من عچپ الصادفات آله جاء فى الجزء الاول من كناب « خامس الراشدين مر ن 
عبد العزيز » أن هذه الاية نفسها شغلت عمس وأبكه طويلا 
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ویروی ان آبا حنيفة آوصی قبيل موته بآن يدفن ف أرض طببة » لم 
بحدث فيها غصب » وألا يدفن ف أرض اتهم الأمير بأنه اغتصبها » ولقد 
بلغت هذه الوصية مسمع أبى جعفر المنصور » فقلق لها وقال : « من 
بعذرنى من آبى حنيفة حيا وميتا » ! ? . 

ولول شه الخ رها وا غل عا و ا 
وتهجده ورنیله . وشهد جنازته خلق کثیر » وقال اله صلی عليه 
خمسون ألف شخص . والعحب انه كان ين المصالين عله آبو جعفر 
المنصور الذى آذاه بالأمس .. 

ودفن آبو حنيفة ف الجانب الشرقى من بغداد » ف مقبرة «اليزران» » 
وقبره هناك ظاهر معروف » رضى الله عنه . 

قال عبد الله بن المبارك : كان آبو حنيفة نة ! . 

فسأله أحد الأعداء : فى الخير آم ف الشر ? .. 

فقال : اسكت باهذا » فانه يقال : آبة فى الخير » وغاية ف الشر » ثم 
تلا قوله تعالى : « وجعلنا ابن مریم وآمه آية » . 

ولا بلغ ابن جرج موت آبی حنيفة اسٽرجع وتوجع » وقال : آی 


علم ذهب ! . 


مولد مالك : 
ا 


مالك بن انس هو ثانى الأكمة الأربعة ف الميلاد ¿ فقد ولد بعد ميلاد 
الامام الأول أبى حنيفة ثلاث عشرة سنة . 

والامام مالك هو امام دار الهحرة » وامام آهل الحاز وأحد تابعی 
اللانعن > والة أي فف نة وفقه اها السية ٠‏ وهي الذق عاك ةر اة 
تسعين عاما » شاب خلالها شيبة طيبة مباركة فى خدمة الاسلام والمسلمين 

وقد ولد مالك فى عهد الوليد بن عبد الملك الأموى » وتوف فى عهد 
هارون الرشید العباسی » فعصره شبیه بعصر آبی حنيفة » وقد شهد 
مالك ما شهد من دولتى الأموين والعباسیين » وما کان بينهما من صراع 
رل ا ف ام من ات عا رارسا و 

ولقد مر على مالك ف حياته ما مر » فرآى الصراع بين العباسيين 
والعلويين » وحركة الخوارج بما فيها من عنف » والجدال بين الشيعة 
وهل السنة » وين الخوارج وغیرهم : 

ورآى اختلاط الأجناس والعناصر فى المجتمم الاسلامى من عرب 
وفرس وروم وهنود » وکیف نشآت أحداث ووقائع ف الات الزراعة 
والتجارة والصناعة وختلف المعاملات بين الناس مما احتاج الى كلمة 
الدين وفتوى الفقيه » وظهر تدوين العلوم كالحديث والفقه والفتاوى 
ا 

وقد روى ان مالكا ولد ف مكان يسمى « ذو المروة » شمالى المدينة» 
ثم نزل « العقيق » ثم استقر فى المدينة » وروى آنه ولد ف المدينة سنة 
ثلاث وتسعين » وقبل ولد سنه تسعين » وقيل ولد سنة أربع وتسعين » 
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وقيل سنة خمس وتسعين » وقيل سنة ست ونسعين » وقبل سنة سبع 
واتنسعين . وما أكثر الاضطراب ف تحديد سنوات الميلاد وسنوات الوفاة 
خلال العصور المتقدمة . وروی ان آمه حملت به سنثين » وقيل ثلاث 
سٺواث . 

وهو مالك بن آنس بن مالك بن آبی عامر بن عمرو بن غیمان بن خثیل 
ابن عمرو E‏ وهو من حلفاء ہنی تیم دن مرة . 

وکان جدہ الثانی « آدو عامر ين عمرو ) من صحابة الرسول صلی 
الله عليه وسلم ٤‏ وشهد معه الغزوات كلها الا يدرا . 

وکان جده الأول » مالك بن ابی عامر ا التابعين » وكنينه 
آبو انس ء وقد E E‏ وعائشة وآبى هربرة وحسان ين 
ات رضی الله عنهم » وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان رضى الله 
عنه لبلا الى قبره وغسلوه وکفنوه . وروی ان عثمان آغزاه افرقة 
الملصاحف » وكان خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز يستشيره . 
ولم یحدثنا التاريخ شىء ذی GAP: ê Û.‏ » والد مالك » وكل 
ما نعرفه عنه انه عاش ف « ذى المروة » وهو مكان كالواحة فى الصحراء 
شمالى المدينة المنورة » ولم يكن لهذا الأب اشنغال ظاهر بالعلم ٤‏ وان 
کائت لدبه رغبة طببة فيه » ولعله عرف بعض الأحاديث » وكان رجلا 
مقعدا » يمارس صناعة النبال ليكسب لفقة بيته . 

ووالدة مالك هى الغالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك 
الازدية » وقيل e‏ 

وكات اسر ةمالك تل الخدت افا 

نشانه 


قوی الذاكرة ف حفظه » وكان من عادته وهو بسمع الأحاديث أن يعقد 
عقدا بعددها بخیط فی بده » ثم بتبین ماتبقی ف ذاکرته منها » وذات يوم 
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سمع من ابن شهاب ٹلاثین حد ثا » فوعاها كلها الا حديثا واحدا منها » 
فسارع الى ابن شهاب يساله عن هذا الحدیث » فقال له ابن شهاب : ألم 
تكن ف المجلس ? .. أجاب مالك : بلى .. 

قال ابن شهاب : فمالك لم تحفظ ٩‏ .. آجاب : انها ثلاثون » وانما 
دهب عنى واحد . فقال ابن شهاب : لقد ذهب حفظ الناس ء ما 
استودعت فلی شيتا قط فنسىته » هات ما عندك ! 

فراجع عليه مالك » وآخره ابن شهاب بالحديث الذى سيه ! . 

ویروی ان الامام مالکا راد فی ول آمره آن پشتغل بالغناء » فنصحته 
آمه بترك ذلك وتعلم الفقه » فاتنصح . ویرویى انه لما آبدی لأمه رغبته 
ف الغناء قالت له : با نى ان المغنى اذا كان قبيح الوجه لم يلتفت الناس 
الى غنائه » فدع الغناء واطلب الفقه .. 

والظاهر انها آرادت بذلك صرفه عن العناء فقط » اذ اشتهر عن مالك 
انه کان حسن الوجه . 

وکان فی آول آمره فقیرا »> حتی قال ابن القاسم : آفضی بمالك طاب 
العلم الى ان تقض سقف بيته » فباع خشبه » ثم مالت عليه الدنيا بعد 
ذلك .. 

وآخذ مالك عند بلوغه الحلم راتبا من المال » كما كانت العادة جارية .. 

ولکن بدو ان الفقر استمر بصاحبنا زمنا ممدودا » بدلیل ما روی 
أن العسر بلغ به أن ابنته كانت تبكى من الجوع » ثم أقبلت عليه 
الدنيا بعد ذلك فأبسر » وكانت المداها تأنه كثيرة وفيرة » حتى ان 
هارون الرشيد أهدى اليه ذات مرة ثلاثة آلاف دشار . وكان عنده 
آربعمائة دنار ف آول آمره » فاتجر بها » فمنها کان قوام عیشه قبل غناه » 
ولعله لم يكن يباشر التجارة بنفسه » بل بباشرها بوساطة شخص بتاجر 
بماله » ويقتسم معه الربح » وهذا اللون من المعاملة يسمى ف الفقه 
« المضاربة » ثم كفل له يساره آن بلبس الثياب العدئية الجياد 
والخراسانية والمصرية المترفعة » وآن يتطيب بطيب جيد » ويتختم بخاتم 
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کتب عليه : « حسبی الله ونعم الوکیل » » ویسکن ف دار کتب على 
باپها : « ما شاء الله » وهو بنظر ف هذا الى قوله تعالی : « ولولا اذ 
دخلت جنتك قلت ما شاء الله » . 
¢ ¢ 3 
وتلقى مالك من العلوم : الأحاديث » والرد على آهل الأهواء » وفتاوى 
الصحابة » وفقه الرأى . وكان بارعا ف تلقى العلم وتحصيله » حتى قال 
ابن عبينة « ما ربت أحدا أجود أخذا للعلم من مالك » وما كان 


شيوخ مالك ١‏ 


أكثر مالك من جلوسه الى الشيوخ » حتى نقل النووى ف « تهذيب 
الأسماء واللغاث » انه آخذ العلم على تسعمائة شيخ » منهم للاثمائة من 
التابعين ٠‏ وستمائة من تابعيهم » ممن اختارهم وارثضی دنهم وفقههم 
وقيا مهم حق الرواية وشروطها » وخلصت الثقة بهم » وترك الروابة عن 
الذين لادعرفون الرواية ٤‏ حلی ولو کانوا آهل صلاح ودين .. 

ولقد اتقطع مالك الى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج سبع سنين أو 
آکثر ٤‏ لم بخلطه بغیره » وکان بعطی صبیان ابن هرمز هذا تمرا ویقول 
لهم : ان سآلكم أحد عن الشيخ فقولوا انه مشغول . وهو يريد بذلك 
آن يخلص الشيخ له » فيأخذ عنه أكثر ما بستطبع » فربما قضى معه 
النهار كله . 

ومن شيوخه رببعة بن بى عبد الرحمن فروخ » ویظهر ان مالکا جلس 
اليه حينما كان صغيرا » بدليل انه قال لأمه : ذهب أكتب العلم ? .. 
فاستمهلته حتی آلېسته ثیاب العلم وعممته » ې قالت له : اذهب فاکتب 
الآن » واذهب الى ربيعة فتعلم من آدبه قبل علمه .. وأطاع مالك 
أمر أمه . 

ومن شيوخ مالك : افع مولى عبد الله بن عمر » فكان مالك بتعرض 
له ویسائله » ومن شيوخه آيضا : جعفر بن محمد الباقر » وحمد بن مسالم 
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الزهرى 6 وعیك الرحمن دن ذکوان 6 ولحبی لن سعد الانصارى ی 
وأبو حازم سلمة لن دنار ود لن المنكدر 4 وعد الله ن دشار 4 
« وخلائق آخرون من التابعين » » كما يعبر النووى . 

مالك والحديث النبوى : 


عنى مالك عنابة شديدة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم » حتی 
صار فه اماما » وآصبح سنده صح الأسانيد عند علماء السنة ء وقرروا 
انه ثقة عدل ضابط » مدقق ف اختيار من يروى عنهم » ولم يستطع احد 
أن يطعن على مالك بشىء فى هذه الناحية » بل قال سفيان : « ما كان 
آشد انتقاد مالك للرجال » بعنى رواة المحدبث » وقال اين. المدنى : « لا 
أعلم مالکا ترك اتسانا الا من ف حدثه شىء » وقال الشافعی : « کان 
ا ك E‏ 

ولم يكن بالأمر الهين أن يبلغ مالك هذه المنزلة » بل قد تعب من جلها 
وسهر » واجتهد وصبر » وحقق ودقق » ویکفینا انه قال : « کتبت بیدی 
مئة آلف حدث ) وانه قال : « ان هذا العلم دين » فانظروا عمن 
تأخذونه » لقد آدركت سبعين ممن بقول : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند هذه الأساطين ‏ وأشار الى أعمدة المسجد ‏ فما أخذث 
عنهم شتا » وان أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان آمينا » الا انهم 
لم بكو نوا من آهل هذا الشآن » ! . 

وکان مالك جل حديث الرسول غاية الاجلال » فهؤلاء هم الناس 
قبلون اليه ف جموعهم ليسٽزيدوا من علمه فیسالم عما پرېدون » 
فاذا کانوا بريدون فقه المسائل خرج اليهم وآفتاهم » ولكنه اذا وجدهم 
بطلبون الحديث لايخرج اليهم حتى يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابا 
جديدة ويتعمم » ثم بخرج وعلیه خشوع » اجلالا منه للحدیث .. 

ولقد لدغته عقرب وهو بروى حدبثا للرسول » فاحتمل اللدغة ٤‏ ولم 
بقطع الرواية » ولا سئل ف ذلك قال : صبرت اجلالا لحديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 
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ومن تعظیمه لدیث النبی آنه کان بعد رفع الصوت ف درس المديث 
أمرا مكروها بحرم على المسلم أن يفعله » ويستدل على ذلك فيقول : 
« قال الله تعالى : ( يا بها الذين "منوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبى.) » فمن رفع صوته عند حديث النبى صلى الله عليه وسلم فكأنما 
رفع صوته فوق صوت الرسولل صلى الله عليه وسلم » . 

وكان بهتدى بالسنة النبوبة المطهرة » وعتىرها الصباح المضىء مام 
الالسان » ویری انه لا تحوز غالفتها ولا الخروج عليها » وکان ف کثر 
من اعا ی ا ق روفراد کی که وک ین ار 
آو ترك الا صاحب هذه الروضة » ! .. ولذلك كان اذا ذكروا عنده 
أحدا من آهل الأهواء والشكوك شثل بعبارة قالها خامس الخلفاء 
الراشدين عمر بن عبد العزيز » فيقول : « قال عمر بن عبد العزيز رضى 
الله عنه : سن رسول الله صلى اله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده (') 
سننا الأخذ ها اتباع لکتاب الله تعالی واستکمال لطاعة الله » وقوة 
على دين الله لبس لأحد بعك ھۋلاء تد لها ¢ و النظر فی .شىء خالفها 6 
من اهتدى بها فهو مهتد » ومن استنصر بها فهو منصور » ومن ٿركها 
انبع غیر سبیل المۇمنىن وولاه الله ما تولی » وأصلاه جهنم وساءت 
مصبرأ » . 

وكان مالك اذا ردد هذه العبارة العمرية بهت لها سرورا » ونحن 
نشهد فى سبرة مالك الاعحاب الزائد منه بخامس الخلفاء الراشدين عمر 
ابن عد العزيز ٤ء‏ ولعل السر فى ذلك هو اهنداء عمر بالسنة » وعودته 
بالحكم الى هدى الخلافة الراشدة » فلم يكن عجيبا أن بتحدث مالك 
عن عمر کثیرا » ویروی جوانب من سبرته للناس .. 

بل بلغ من اعجاب مالك بخامس الراشدين آن سائلا سأله عن حكم 
الله تعالى ف المارجين على الخلفاء : هل يجوز قتالهم ? .. فقال مالك : 
ان ځرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فقاتلهم . فقال السائل : فان لم 


(۱) يقصد بهم الخلفاء الراشدين ؛ وهم قد ساروا على ما سار عليه الرسول » ولذلك جام 
فی الحدیث : « علیکم پسنتی وسئة الخلفسساء الراشددن من بعدى »ء عضوا علبها بالنواجك » 
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يكو نوا مثله ٩‏ .. فأجاب مالك : دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم » ثم نتقم 
من کليهما ! 

وحب مالك للسنة كان يتضمن من غير شك حبه لصاحبها صلوات الله 
وسلامه عليه » ومن آجل حبه لرسول الله حب المدنة حا شد ددا » 
وعاش عمره کله فيها » ولم پترکها الا للحج الى مكة » لأنه كان يفضل 
مجاورة الرسول عليه الصلاة والسلام 

ولقد دعاه بعض الخلفاء كى برحل الى بغداد » فيحا فى ظل الخلافة 
وتحت آلو ده النعيم ٠‏ فأبى مالك » وردد قول الرسول عله الصلاة 
والسلام : « المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » ! 

وبلغ به توقیره لمکائة الرسول آنه کان پستحی أن پركب آى دابة ف 
المدينة » وقول : انى لأستحى أن أركب دابة تطا بحافرها أرضا يضم 
ترابها جسد الرسول صلى الله عليه وسلم ! 

جلوسه للتدريس : 

وعى مالك من العلم ما وعى » وحفظ من السنثة ما حفظ » وتفقه فى 
الدين ما استطاع » ولقد استطاع الكثير فى الزمن القصير ٠‏ ثم جلس 
للتدريس وهو فى السابعة عشرة من سنه _ كما قل ف بعض الروابات ب 
وان كان المعقول انه جلس للتدرس بعد هذه السن ببضع سنوات . 

ولکنه لم بتهجم على مجلس التدریس تهجما » ولم بحتله تطاولا آو 
نطفلا » بل كان ذلك عن جدارة واستحقاق حتی أخرا باآئه لم پجلس 
هذا المجلس الا بعد آن شهد له سبعون شيخا من آهل العلم باه آهل 
لذلك .. 

نعم توسع مالك آولا ف طلب العلم » ووصل ليله بنهاره حتى نضج 
عقله المتفتح » وبدتٽ منه دلائل القدرة على التدريس » وشهد له الشهود 
العدول بهذا الاقتدار » وبلغ الشهود رقما يعد غاية فى الضخامة » فقد 
کا نوا سبعین » ومن بینهم شيخاه ربيعة والزهرى » فجلس مالك ف مسجد 
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الرسول بالمدينة » بحدث ويفتى ويدرس 

وا عجبا » ان اثنین من شیوخه ‏ وهما بحیی الانصاری ومحمد بن 
مسلم الزهرى ‏ عادا فسمعا منه ونقلا عنه » وكذلك فعل غيرهما 4 

واختار مالك لجلسه ف التدرس والافتاء المكان الذى كان بجلس 
فه عمر بن الطاب » وهو نفسه المكان الذى كان بحلس فيه الرسول 
عليه الصلاة والسلام من المسجد » وقد كان مالك حريصا على التشبه 
بعمر فى كثير من الأمور . وظل مالك بعقد درسه ف المسجد النبوى حتى 
مرض بسلس البول » فاضطر الى تقل درسه الى منزله » وكان بسكن 
دار عبدالله بن مسعود بالكراء « ى بالأجرة » وصعب عليه أن يواصل 
خروجه الى الناس بعد ذلك .. 

ومن آدبه الاسلامی آنه كتم عن الناس علته » فلم يشر اليها الا فى آخر 
حیاته حیث قال : « لولا انی فی آخر ہوم ما آخبرتکم بسلس بولی » 
فا ا ا ر و 
فآشکو ربی » ! 

ومن نوفيق الله الكبير أن آقام مالك المدينة » وان جعل درسه فيها 
اال و و ی کک ی ا 
الرسول بهيىء له الفرص المتوالية لبث* ما لديه من علم على نطاق واس > 
وهو فى الوقت نفسه يدرس احوال الناس ء وبطلع على ما بع م م 
ويسمع منهم آحداث حیاتهم » مما بحتاج الى استنباط أحكامه من الدين 

وكان المسلمون بهرعون الى دروس مالك » لمكانته » وشهرته » ولأن 
من يرحل الى المدينة لزيارة الرسول لا تكون من حوله شواغل دنيوية » 
بل بكون لديه استعداد قوى للتفقه والتعبد والتقرب الى الله تعالى »> ومن 
أفضل وسائل التقرب اليه سبحانه الحرص على سماع ما بروى من حديث 
آو پلقی من درس ۰ آو بقرر من حکم » آو بث من علم ٤‏ بچوار قبر 
الرسول عله الصلاة والسلام 5 

انهم بشقبلون على الدرس فى شوق » وبستمعون بانصات » ويعون 
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باهتمام » ویعودون الى مشارق الأرض ومغاربها وهم درددون ما سمعوا 
وسثونه ن التاس ! . 

وكان من طرقة مالك ف فقهه انه بقدم القرآن آولا وقہل کل شىء 
و سستعين فى فهمه بالحدىث والسنة » ولكنه كان بدقق ف رواية الحدث »> 
حتى لا يختلط صحيح بغير صحيح » وهو بعد عمل آهل المدينة حجة 
ومصدرا من مصادر الفقه الهامة »> وهو بلتزم السنة » لا بفارقها ف 
الافتاء » وبردد كثرا هذا الببت : 
وخير آمور' الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البداثع ( 

وبطيل التفكير ف المسألة قبل آن بفتى فيها » وقول : « ريما وردت 
على المسالة فأسهر فيها عامة ليلتى » واذا جاءه السائل بساله قال له : 
« انصرف حتى آنظر » » ثم يعود اليه السائل بعد حين ليسمع منه 
الجواب . وحدثه بعض الناس فى ذلك فبكى مالك وقال : « انى أخاف 
آن کون لی من هذه السائل يوم وآى بوم » ! .. وجاءه ذاٺ بوم آحد 
اللاس وساله سالا » وكان مالك قد استمهله حتی بفکر ف الواب » 
فقال له السائل : هذه مسألة خفيفة » آى لا تحتاج الى تفكير ولا تأجيل 

فغضب مالك من ذلك وقال مستنكرا : « مسألة خفيفة سهلة ! . 
لیس ف العلم شىء خفيف » آما سمعت قول الله تعالى : ( انا سنلقى عليك 
قولا ثقيلا ) ? .. فالعلم كله ثقيل » وخاصة ما بسآل عنه يوم القيامة » ! 

وبژ كد مالك هذا الخوف مرة آخرى فيقول : « ما من شىء آشد على 
من آن آسآل عن مسسالة من الحلال والحرام » لأن هذا هو القطع فى 

اله » . 

ولذلك شول مالك فتواه بعد اجتهاد وندبر ٤‏ وهو مع هذا لا قط 
بن قوله هو عين الصواب » بل يحذر من الاستسلام المطلق لرأيه ء 
وقول : « ان نظن الا ظنا وما نحن دمستىقنین » ! 

بل حدث ان مالكا تحير فى يعض المسائل العامضة أو المبهمة أو المترددة 


)١(‏ يقصد بالبدائع جمح البدعة »> وهى إلامر المستحدث الذى لا أصل له فى الدين 
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بين وجهتين » وظل بطل فيها النظر زمنا بعد زمن ء وهو لا بقطع فيا 
برآی » ولا بخجل آن بصرح بهذا فقول nd N‏ 
بضع عشرة سنة ما اتفق لى فيها رآئ “ال الآ ۲:٠‏ 

والعلم بحر لا ساحل له » ومحيط بعيد الأعماق ؛ واذا عرف المرء 
آضياة منه غابكا عة أشياء » وجل العلت بكل شىء > ولذلك كان من 
ال الفقهاء والعلماء ألا تجار اوا على الفتوى بعر علم »ء وهذا مالك 
يضرب لنا فى ذلك قدوة ومثلا » فقد سئل عن ثمان وأريعين مسالة » 
فأجاب عن اثنتین وثلائین منها ‏ آی عن ليها م بقوله : « لا دری » ! 
وجاء رجل من سفر بعيد الى مالك » وقال له : جثنك من مسيرة سنة 
آشهر » حملنى آهل بلدى مسالة أسالك عنها . قال مالك : فسل . فساله 
عما لا بعرفه » فقال مالك : لا أحسن » فدهش الرجل » فقد كان بعتقد 
انه قد جاء الى من بعلم كل شىء » وقال لالك : وآى شىء آقوله لأهل 
بلدى اذا رجعت اليهم ۲ .. فأجاب مالك : قل لهم : قال لى مالك بن 
نس : لا أحسن ! 

وجاءه آخر فسآله عن مسآلة » فقال مالك له : لا آدرى .. فقال الرجل 
متعجبا : فأذكر عنك آنك لا تدرى ? .. فقال مالك : نعم » احك على 
آنی لا آدری ! : 

ولم یکتف بهذا بل وضع دستورا ف هذا المقام فقال : « بنبغى آن 
يورث العالم جاساءه قول : لا آدرى » حتى يكون ذلك أصلا ف أيدهم 
بفزعون اليه » فاذا سئل آحدهم عما لا بدری » قال : لا آدری » ! 
هذه القواعد والآداب ف البحث والافتاء بجب أن تكون أمام اظرى 
کل من بتعرض للافتاء فی دین الله تعالی » فلا پسارع بالفتوی لغرض ف 
نفسه » أو لمرض عنده » أو للحصول على معنم من المعانم » آو لمجاملة من 
بحرص على مجاماته » أو لهيبة من بخشاه ويخافه » آو للتخلص من تهمة 
القصور فى العلم والنقص ف المعرفة » أو للتظاهر بمعرفة كل شىء .. فان 
الفتوی هنا لست فی سلعة أو شیء مادی آو آمر هین » وانما هی نقل 
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عن الله عز وجل ٠‏ واتقرير للتحليل أو التحريم » وما القلها من تبعة .. 

فمن واجب الذی تعرض للافتاء آن بستعد له » فبتعلم کثیرا » ویتفقه 
طوبلا » ويحتاط احتياطا شديدا » واذا سئل تأنى ولم بتعجل ف الاجابة » 
بل بتمھل ویتامل » وینظر ویتدیر » ویراجع ‏ ولو کان حافظا ہے لیتاکد 
ويطمئن وبتثبت » وبقرن الفتوى بالنص والدليل » واذا قرر الحكم قرره 
ور 0 ا کی ا ا 
حق » أو أنه البقين الذى ليس بعده الا الشك أو الضلال » واذا أراد 
قدوة له أو آسوة فليتطلبها عند آمثال الامام مالك بن آنس رضوان الله 
ارك وقالی غلب »: 

وكان مالك بلتزم الاجابة عن الأمور الى وقعٿث » ولا يحب الحديث 
عن الأمور الفرضية » آو القضابا التصورية » ويرى هذا لونا من آلوان 
التصنع والتكلف والتعرض لغير المهم » ولذلك نراه حينما سأله بعض 
الناس عن مسالة لم تقع قول له : سل عما يكون » ودع ما لم يكن 

وسأله آخر سالا من هذا الطراز » فلم بجبه ء فقال له السائل : لم 
لا تجیہنى ؟ .. فقال له مالك : لو سآلت عما ينتفع به لأجبتك ! 

3 8 ¢ 

وقد بظن ظان آن مالکا » بسبب تقیده بالحدیث وعدم خروجه عليه 
ف الافتاء » كان يحجر واسعا ف مصادر الفقه الاسلامى » وهذا الظن 
بقع ف غير موضعه » لن مالکا باذ ف اعتباره مصادر كثيرة لفقهه » فهو 
كما ذكرنا بجعل القرآن ف الطليعة »> ويقدم الاستدلال به على كل دليل 
آخر» وهو يشترط ف مفسر القرآن ان يكون عليما بلعة العرب » ويقول : 

« لا اوت برجل فس ركتاب الله غير عالم بلعة العرب الا جعلته ثكالا » » 
آی عذبته وعاقبته > وکان لا برضی بما آدخل على التفسیر من اسرائیلیات 

ثم هو إعتبر السنة النبوبة المصدر الثانى ف التشريع » لأئها مفسرة 
للقرآن المجيد » ومبينة له » والله تعالى بقول فى شآن الرسول وشأن 
سنته هذه الآبات البينات : 
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« وما اتاک الرسول فخدوه » وما نهاکم عنه فاتنهوا ( 

« من بطع الرسول فقد آطاع الله » 

« وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » 

« فلا وربك لا بمنون حتی بحکموٌ فیما شجر بینم ٤‏ ثم لایجدوا 
فی آنفسھم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » 

« لقد كان لكم ف رسول الله أسوة حسنة » 

والرسول قول : « آلا انى آوتبت القرآن ومثله معه » . وقول : 
» ان ما حرم رسول الله کما حرم الله » ! 

م بأخذ مالك بفتوى الصحابة » لأنهم السابقون الأولون من المهاجرين 
و الأنصار > وهم الذين صاحبوا الرسول وشاهدوه وسمعوا منه ونلقوا 

وکان اخذ بالاجماع » وبقصد به ما اجتمع علبه آهل الفقه والعلم 

وكان بأخذ بعمل أهل المدينة » لأن الناس تبع لأهل المدينة الأوائل ء 
فالمدینه هى التى كانت البها الهحرة » وفبها بزل معظم القرآن ٠‏ ولكن 
الامام مالكا لا ازم أهل الأقطار الأخرى يعمل آهل المدنة على أنه الأمر ˆ 
الذى لا تجوز مخالفته » بل بجعل الأمر من باب الاختيار 

واذا لم يجد الامام مالك نصا آخذ بالقياس والاستحسان والسرف 
وسد الذرائع والمصالح المرسلة » ولكنه يشترط ف الأخذ بالمصالح المرسلة 
عدة شروط » منها : 

١‏ س ألا تناف المصلحة أصلا من أصول الاسلام » ولا دليلا قطعيا من 
آدلنه .. 

أن ثكون المصلحة مقبولة عند ذوى العقول 

۳ س أن يرتفع بها الحرج » لقول اله تعالى : « وما جعل عليكم ف 
الدين من حرج » 

ومن آمثلة أخذ مالك بقاعدة المصالح المرسلة آنه ری آنه اذا خلا بیت 
الال واحتاج اود ا النفقة كان لولى الأمر أن بأخذ من الأغنياء 


ب الامة الاربعك 
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ما براه افیا لذلك » حتی بتوافر مال فى بيت مال المسلمين 

ولا تحسبن مالكا قد انقطع عن طلب العلم والمعرفة بعد أن تلقى عن 
الشيوخ الكثيرن » وعد آن صار آستاذا بتصدر مجلس التدرس » فانه 
بعد آن تنلمذ لمن تتلمذ لهم من الشيوخ » واستوعب ما بطيق من علمهم 
ورآيهم » واصل الدراسة بنفسه ولم ينقطع عنها » وكان لاقی الوافدین 
على المدينة من العلماء والفقهاء > فيتحدث اليهم » ويتبادل معهم العلم 
والفقه » وهو بجالس علماء المدينة كلما لاحت له فرصة المجالسة » وهو 
کات النائين من الفقهاء والعلماء ق مختلف مساثل الدين والعلم ۾ وهو 
بعد هذا كاه يواصل النظر والبحث فيما بينه وبين تفسه .. 

وبعبارة أخرى : كان للامام مالك دراسات مستقلة غير تلقيه عن 
شیوخه » ونستطیع آن نسمى هذه الدراسات بالدراسات الشخصية آو 
الخاصة » فهو كما ذكرنا يحرص على الالتقاء بكل من بستطيع الالتقاء 
به من العلماء ليباحثهم وبحاورهم » وهو يبحث عن کل کتاب ببلغه خبره 
ليقتنيه آو بطالعه » وهو بعقد مجالس لا يريد منها التدريس بقدر ما بريد 
منها استتطلاع ما عند جلسائه فیها » مما لا یکون عنده به علم آو معرفة » 
وكان غلب جلسائه ف هذه المجالس الخاصة هم فقهاء المدينة » وكان 
يراسل العلماء والفقهاء ويباحثهم كتابة فى مختلف أمور الفقه والعلم 

تلامبيد مالك : 

کان أكثر الأئمة الذین الوا فى عصره تلاميذ له » وكان تلاميذه من 
أقطار شتى » ومن الواضح ‏ كما سبق أن آقامته بالمديلة - مثوى 
الحجیح من کل فج بعد مكة _ بسرت آمامه تلاميذ كثيرين بأخذون عنه » 
منهم من يطول به المقام » ومنهم من يقصر عنده زمن تلقيه » وقد ساعد 
على كثرة تلامیذه آبضا آنه کان معمرا » حیث عاش تسعین عاما او نحوها 

وقد روی عنه من شیوخه التابعین : الزهرى » وآیوب السختیانى > 
وآبو الأسود » وريعة بن يى عبد الرحمن »> ويحيى بن سعيد الأنصارى ٤‏ 
وموسى بن عقبة » وهشام بن عروة 
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ومن غير التابعین : نافع بن آبى نعيم » ومحمد بن عجلان » وسالم بن 
اک اه ٤‏ واو النضر مولى عمر بن عبدالله » وغيرهم 

ومن آقرانه : سضان الثورى » والليث بن سعد »> وحماد ين سلمة »> 
وحماد بن زد » وسفيان بن عيينة » وأبو حنيفة » وأبو پوسف القاضى » 
وشريك » وابن لهیعة » واسماعیل بن آبی کثیر ٤‏ وغیرهم 

ومن تلاميذه آيضا : عبدالله بن وهب » وعبد الرحمن بن القاسم »> 
وأشهب بن عبد العزيز » وأسد بن الفرات » وعبد الملك بن الماجشون » 
وعبدالله بن عبد | 

وقد ذکر النووی آسماء کثیرین ممن سمعوا منه » ثم قال : « وخلاق 
آخرون » ! .. 

وقال محمد بن المحسن الشيبانى تلميذ آبى حنيفة المشهور : « أقمت 
بباب مالك ثلاث سنين » وسمعت نيفا وسبعمائة حدمث لفظا » 

مالك والحكام : 


كان مالك يدعو العلماء الى الدخول على السسلاطين لدعوتهم الى 
ایر » ونيهم عن الشر » وكان قول : « ائما بدخل العالم على السلطان 
لذلك » . 

وقد دخل مالك على هارون الرشيد ووعظه » وذكره بأن الفاروق عمر 
ابن الخطاب کان نفخ على التار ف عام المجاعة « عام الرمادة > . ثم 
قول له : « وقد رضی الله منکم بدون هذا » 

ولقد وعظ الخليفة المهدى حينما طلب منه أن بوصيه فقال له : 
« آوصيك بتقوی الله وحده » والعطف على آهل بلد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجیرانه » فانه بلغنا آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« المدينة مهاجری »› وبھا قبری » وبھا مبعثی » وآهلھا جیرانی » وحقیق 
علی آمتی حفظی ف جیرانی » فمن حفظهم کنت له شهیدا وشفیعا بوم 
القيامة » .. 

ووعظ آحد الولاة فقال له : « افتقد آمور الرعية فائك مسثول عنهم 4 
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فان عمر بن الخطاب قال : والذى تسى بيده لو هلك جل بشاطىء 
الفرات ضياعا » لظننت أن الله يسألنى عنه يوم القيامة » 

وأرسل الى أحد الخلفاء بوصيه فقال له : « اعلم آن الله تعالى قد 
خصك من موعظتى اباك بما نصحتك به قدہما » وآتیت لك فيه ما آرجو 
أن بكون الله تعالى جعله لك سعادة » وأآمرا جعل سبيلك به الى المنة . 
فلتكن ‏ رحمنا الله واباك س فيما كتبته الك ٠‏ مع القيام بأمر الله ء 
وما استرعاك الله من رعيته » فانك المسئول عنهم : صغيرهم وكبيرهم » 
وقد قال النبی صلى الله عليه وسلم : « کلکم راع وکلکم مسئول عن 
رعىته ) .. 

وروی فی بعض الحدیث آنه بؤتی بالوالی ویده مغلولة الى عنقه » 
غلا يفك عنه الا العدل » وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قول : 
والله ان هلكت سخلة () بشط الفرات ضیاعا لکنت آرى اله تعالى ساثلا 

وحج عمر عشر سنین » وبلغنی آنه ما کان پنفق ف حجه الا اثنی عشر 
دينارا » وكان ينزل ف ظل الشجرة » ويحمل على عنقه الدرة () » وبدور 
ف السوق يسال عن آحوال من حضرها ومن غاب عنها 

ولقد بلغنى آنه وقت أصيب حضر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم > 
NE ê N CSE a ARDE ABTA‏ 
ذهب لافتديت به من آهوال المطلع () 

فعمر رحمه الله تعالی کان مسددا موفقا » مع ما قد شهد له النبى 
صلى الله عليه وسلم بالجنة » ثم هو مع هذا خاثف لا تقاد من مور 

فعلىك يما يقريك الى الله » وينجيك منه غدا » واحذر وما لا جيك 
فيه الا عملك » وليكن لك أسوة يمن قد مضى من سلفك » وعليك 


)١(‏ السحلة : الشاة الصغيرة 

(۲) الدرة : شىء كالعصا يضرب بها 

(۴) المطلع : بريد به الموقف يوم القبامة أوما يشرف عليه من آمر الاخرة ععيب الوت »> 
نشبهه بالمطلع » وهو مكان الاطلاع من موضع عال 
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قوی لله » فقدمه حيث هممت » وتطلع فيما كتبت به اليك ف أوقاتك 
كلها » وخذ نفسك بتعاهدها والأخذ به والتأدب عليه » واسال الله التوفيق 
والرشاد ان شاء الله تعالى » 

ونلاحظ ف هذه النصاتح عدة آمور » منها ميلها الى الايحاز والتركز» 
وهذا تصرف حسن من مالك » لأن طويل الكلام ينسى بعضه بعضا 

ومنها أنه يذكر بعمل السلف الصالح فى صدر الأمة » وهو إتخذ هنا 
من عمر بن الخطاب مثلا وقدوة » وبطالب الخليفة بأن بآتم بهذا الخليفة 
المصلح » واذا كان لا بستطيع أن بلحقه » فلا أقل من آن بسير ف 
انحاهه ء والأمة تقنح منه بهذا » وان لم يبلغ مبلغ عمر 

ومنها أن عناية مالك بأمور الناس واصلاح شئوئهم آوضح من عنايته 
بالاصلاح الشخصى أو الذاتى للمنصوح » فهو يدعو الى خدمة التاس 
ومعاونة المحتاجين » والافتداء ف هذا يعمر الذى كان ينفخ على النار 
للفقراء الجائعين ف عام الرمادة > وهو يدعو الى العنأية بكل صغير وكبير 
من شون الرعية » فان الله تعالی سیحاسبه علی کل شیء » حتی ولو کانت 
سخلة ‏ آى شاة صغيرة ‏ تضيع على شط الفرات كما قال عمر رضى 
الله عنه .. 

وهو يدعو الى العطف على آهل بلد الرسول عليه الصلاة والسلام ء 
لانم جبرانه » وحق الحار ف الاسلام کبیر فكيف يحبران الرسول 

وهو يدعو الى اهتمام الحاكم دامر المحكومين ء لأنه ډاع » وکل داع 
مسئول عن رعيته 

وهو يدعو الى العدل والاقتصاد ف النفقات » حتى تبذل الأموال ف 
مصالح الأمة ومنافع المجتمع 

ومن الأمور التى نلاحظها فى هذه الوصابا أيضا أن مالكا لا يخلط 
الوصبة برها من الثناء على الحاكم » آو الاطراء للخليفة » فهو ينزه 
وصاباه عن المديح والتمحد .. ولا عحب فقد کان بنھی عن اسماع الخلفاء 
مدائح فیهم آو ناء عليهم > ويحذر الممدوحين آنفسهم من عقابيل هذا 


۸1 


المديح .. ولقد كان مالك عند الحاكم مرة » ووجد أحد الحاضرين ,شى 
عله فقال للحاکم : 

« اباك أن يغرك هؤلاء بثنائهم عليك » فان من آثنى عليك وقال فيك 
من الخير ما ليس فيك » آوشك أن بقول فيك من الشر ما ليس فيك »> 
فاتق الله فى التركة منك لنفسك » ولا ترض بها من أحد قولها لك ف 
وجهك » فانك آنت أعرف بنفسك منهم » فانی بلخنی آن رجلا مدح عند 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : قطعتم ظهره أو عنقه » لو سمعها 
ما فلح . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : احثشوا التراب ف وجوه 
المداحين » .. 

والرائع فى هذه العظة آنه لم بتجه بالمطالبة بالاتتهاء عن المدح الى 
المادحين » بل طالب الممدوحين بمقاومة هذا المدح وازالته »> وذكرهم بأن 
الابقاء على هذا فيه ضرر لهم لا للمادحين » لأن المادحين الذين بقولون 
فيهم اليوم من الخير ما ليس موجودا » خليقون بان بعودوا عما قلسل 
فيقو لوا فيهم من الشر ما ليس موجودا كذلك ! 


واذا كان مالك يدعو الى الدخول على السلاطين لنصحهم وارشادهم » 
ويرى عدم الخروج عليهم ولو انحرفوا » لأن الانحراف المحدود خير من 
الفتنة الشعواء » فان ذلك لا يعنى آنه كان يذل نفسه » او هين کرامتها › 
أو بخادع فى دينة 

لقد كان مالك صادعا بكلمة الحق » جريا ف تبليغ ما يمن به » 
وحدث ذات مرة آن نهاه هارون الرشيد عن التحديث بحديث نبوى 
معين ٠‏ فرفض ان پنصاع لأمره » وتلا قول الله تبارك وتعالى : « ان 
الذين يكتمون ما آنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس ف 
الكتاب اولك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » 

وكان مالك يصون علمه عن الايتذال » وبحفظ مكانته من التعرض 
للهوان » ولقد بعث اليه هارون الرشيد وقال له : با آبا عبدالله » بنبغی 


AY 


آن تختلف الينا « آى تزورنا » حتى بسمع صبياننا الموطا (ا) 

فرد عليه مالك بقول : أعز الله آمير الممنين ٠‏ ان هذا ! 
خرج () . . فان آنتم أعززتموه عرز » وان آذللتموه ذل » والعلم ۆتى 
ولا اتی .. 

EAE 
تسمعا مع الناس . فقال مالك : بشريطة ألا بتخطيا رقاب الناس » ويجلسا‎ 
ضرا على ذا الفط‎ ٠. حيبت نى ها الخلن‎ 

وكذلك حدث لا حج الرشيد آن أرسل الى مالك بطلاب منه آن يحمل 
اليه کتاب « الموطا » حتی يسمه منه » فرفض مالك آن یسعی به » وطالب 
من الرشيد أن يسعى هو الى العلم » فقال الرشيد له موافقا : « والله 
لا نسمع الا فى بيتك » ! 

وما دمنا قد عرضنا لموقف مالك من الحكام ورجال السياسة » فلنذكر 
طرفا من راه السياسية : 

كان مالك ببغض سب آحد من الصحابة رضوان الله عليهم » ولا يفاضل 
ينهم »> ويقدم آبا بكر وعمر وعثمان () على هذا الثرتيب » ولا بخص 
يتا بالخلافة .. ويرى أن الاستخلاف ف الخلافة جائر » بدليل آن آبابكر 
استخلف من بعده عمر ٤‏ ولکن بحتاج انعقاد هذا الاستخلاف الى عة 
من المسلمين » ويجيز خلافة المفضول _ أى الذى بوجد ف الأمة من هو 
أفضل منه ‏ بشرط أن يعدل المفضول ويستقيم »> وكان يكره الفتن 
والخروج على الخليفه 

محنة مالك : 


تعرض مالك فى عهد أبى جعفر المنصور للضرب والتعذيب والاهائة > 
واختلف الرواة فى السب الذى دعا الى هذه المحلة » فهناك من قول 
ان السب هو أن مالكا كان بحدث بالحدث النبوى الذى قول : 
)١(‏ هو الكماب الدى جمع فه مالك الاحاديث والفقه 


(۲) کاله یشیر بهذا الى أن مارون يتسب إلى آل الرسول 
(۴) ولا ندری لاذا یشسی على بن 8 طالب رابع إلخلفاء رضي الله عنهم آجمعين 


A۸ 


TT 
الحديث » كيلا يتخذه أعداؤه مستندا لتخلص الناس من بيعة المنصور‎ 
ما داموا مکرهین علیها‎ 

فنهى المنصور مالكا عن التحديث بهذا الحديث فآبى » فكان ابام 
سسبا لایداته .. 

وهناك من يورد سببا قربا من السبب السابق ء وهو آن بعض الناس 
استفتوا مالكا فى حكم الخروج مع محمد بن أبى عبدالله الحسن ضد 
العباسيين » مع وجود بيعة من هؤلاء لأبى جعفر المنصور .. 

فقال لھم مالك : انما بایعتم مکرهین » ولیس على مکره مین . فسارعوا 
ا هاس مخف وي ن الان ارا لاور ت إن اا 
لا پری امان بيعتكم هذه شىء » وغضب آبو جعفر من ذلك وأحضره 
وجرده » وضربه بالسباط حتى انخلعت كتفه »> وذلك سنة سبع وأربعين 
و 

وهناك من قول ان سبب المحنة هو آن مالكا كان قول بحرمة زواج 
« المئعة » مع القول بان این عباس قد آجازها وابن عباس هو رآس 
ا الا الان > نالعاو واد 

را ن ھر ل ان ھا هو آذ مالا کان شدم عبان ن عاق على 
علی بن آبی طالب » رضی الله عن عشمان » ورضی الله عن على ! 

هذه طاتفة من الأقوال والروابات فى سبب المحنة > وأصحها وأشهرها 
ا ت ا غ و یکا م 
طلاق » . وكان الوالى على المدينة حينئذ هو « جعفر » ابن عم الخليفة 
المنصور » فسعى اليه الوشاة سنة ست وأربعين ومئة بقولون له : ان 
مالکا شتی انه لا یمین على مستکره » وهذا معناه آن ما آبرمتموه من 
يعة الناس بالاستكراه ينقضه مالك بفتواه ! 

وراد جعفر آن بادر بالبطش بمالك » وليس بيده بينة الأ ما ثقله 
السعاة » فنهاه بعض' ناصحيه عن التسرع وقال له عن مالك : « انه آکرم 
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الناس علىالخليفة » . فدس اليه جعفر من بسآلونه عن رأبه ف الموضوع ء. 
فابدى رآيه بصراحة » وشهد عليه من دسهم جعفر » فأمر باحضاره ٤ء‏ 
وضربه سبعين سوطا آرهقنه وأضجعته 

وثار الناس ف المدينة وهاجوا » وبلغ بهم الغضب مبلغه لاتنهاك حرمة. 
الامام مالك » وبلغ الخبر مسمع المنصور فقلق منه » وأعظمه اعظاما 
شدددا » وآنکره واکد آنه لم يمر به ولم بعلم عنه » وآصدر قرارا بعرل. 
ان عمه « جعفر » من ولابة المدنة » وآمر ياحضاره من المدنة الى 
بداد على قتب « آى برذعة صغيرة على قدر سنام الجمل » .. ولعله. 
فعل ذلك اطفاء للفتنة » وتسكينا لثورة آهل المدينة 

وأرسل الى الامام مالك بستقدمه اليه فاغنذر »فكي اله بان انه 
ف موسم الحج المقبل » والتقى الامام بالخليفة ف « منى » » فلما دخل. 
عليه مالك نزل المنصور عن مجلسه الذى يقعد فيه الى البساط المىوضوع , 
دونه » وکان قد لبس يابا قصیرة لا تشبه ثیاب مثله (') » وکأنه فعل 
هذا تواضعا لدخول مالك عليه » ولم يكن معه فى القبة الا حارس بيده. 
سف .. 

ولا دنا مالك رحب به المنصور وقربه » وقال له بستدنيه : ها هنا الى . 
فاأراد مالك آن بجلس حيث انتهى فقال له المنصور ستدليه آيضا : 
ها هنا . ولم پزل یدنیه منه حتی آجلسه وقد لصقت رکبتا مالك برکبتی 
ويد المنصور كلامه » فقال بعتذر الى مالك عن ضربه وابذائه : 
ENE E E AS‏ 
کان » ولا علمته قل آن کون » ولا رضته اذ بلغنى . وهنا حمد مالك 
ربه تعالی على كل حال » وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وتزه الخلبفة عن الأمر بذلك أو الرضا به 

وواصل الخليفة اعتذاره ونقديره لالك » فقال : ا آبا عبدالله » لا يزال. 


سي 
)١(‏ المصه ذكرها كناب م الامامة والسياسة » 
(۲) هذه كنية الامام مالك 


۰ 


آهل الحرمين بخير ما كنت بين آظهرهم » وانى أخالك آما ا لهم من عذاب 
الله وسطوته » ولقد رفع الله بك عنهم وقعة عظيمة » فانهم أسرع الناس 
.الى الفثن وأضعفهم عنها » قاتلهم الله آنى بۇفکون » وقد آمرت آن تى 
,بجعفر عدو الله من المدينة على قتب » وآمرت بضيق محبسه والمبالغة ف 
ءامتهانه » ولا يد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما ناله منك 

فرد مالك قفالا : عاف الله آمیر المومنین وکرم مثواه » قد عفوت عنه 
القرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منك 

فقال المنصور : وآنت عهفا الله عنك ووصلك 

ثم يصف الامام مالك ما كان عقب هذا فيقول عن المنصور : « ثم 
-فاتحنى فيمن مضى من السلف والعلماء فوجدته أعلم الناس بالناس » 
ثم فاتحنى ف العلم والفقه فوجدته أعلم الناس يما اجتمعوا علببسه » 
ءوأعرفهم بما اختلفوا فيه » حافظا لما روى » واعيا لما سمع » 

ثم قال المنصور لالك : با آبا عبدالله »> ضع هذا العلم ودونه » ودون 
منه کتبا » وتجنب فبه شدائد عبدالله بن عمر » ورخص عبدالله بن عباس » 
٠وشواذ‏ عبدالله بن مسعود » واقصد الى أوسط الأمور ٠‏ وما اجتمع عليه 
'الأئمة والصحابة رضى الله عنهم » لنحمل الناس ان شاء الله على علمك 
.وكتبك » ونبثها ف الأمصار » ونعهد اليهم الا بخالفوها » ولا قضوا 
«سواها .. 
فقال مالك : أصلح الله الامير » ان آهل العراق لا يرضون علمنا » 
ول پرون ف علمهم رايا 

فرد المنصور قاثلا : يبحملون عليه » وتضرب عليه هاماتهم بالسيف » 
«وتقطع عليه ظهورهم بالسياط » فتعجل بذلك وضعها » فسيأتيك محمد 
"انى المهدى العام القابل ان شاء الله الى المدينة ليسمعها منك » فيجدك 
اوقد فرغت من ذلك ان شاء الله 

وکأن مالكا قد هم بالحديث لولا آن ولدا صغيرا للمنصور طلع من 
شّبة محاورة » وأقيل علبهما .. ولكن الصبى حينما رآی مالکا فزع ولم 


۹۱ 

بتقدم ٠‏ بل تقهقر » فقال له آبوه المنصور : تقدم با حبيبى » انما هو 
آبو عبدالله فقيه آهل الحجاز 

ثم التفت المنصور الى مالك وقال له : أتدرى لم فزع الصبى ولم 
بتقدم ? قال مالك : لا .. قال المنصور : والله استنكر قرب مجحلسك 
.منى » اذ لم ير به أحدا غيرك قط » فلذلك تقهقر 

م آمر المنصور لالك بآلف دنار » ولاينه محمد بالف دنار » وقام 
فودعه » وآرسل اليه بكسوة » وف روابة أنه أمر لالك تة آلاف » وفى 
رواية آنه آمر له بخمسة لاف » ولعل ف هاتين الروايتين لونا من المبالغة » 
ونبغی آن تتذكر أن المنصور کان پخيلا » وکائوا سمونه من بخله 
«٠‏ الدوانيقى » ! . 

وروی أن المهدى قدم على مالك بعد ذلك وسأله عما صنع » فقدم 
اليه ما دونه من كتب » وهى كتب « الموطا » » فامر المهدى بنسخها > 
وقرثث على مالك » ولا تمت القراءة أمر لالك أريعة لاف ديار » 
.ولابنه بالف دنار .. 

هذه قصة المحنة التى أصابت الامام مالکا » فکانت مصدر ابتلاء له 
.فی اول آمرها > ثم عادت عليه بالخیر ف عاقہتها » فقد زادته اجلالا ومحبة 
عند الناس » وزادته مكانة وترضية عند الخليفة المنصور الذى كان أمر 
با لمناداة على الناس ف موسم الحج : لا يفتى الناس الا مالك وابن 
ای 

واین آبى ذب هذا هو آبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المعرة 
«المدنى » من تابعى التايعين » روى عنه جماعات من الأكمة الكبار تا 
:التابعين » وكان ثقة صدوقا ورعا » يسموئه « فقبه المدينة » .. ولد سنة 
ثمائين » وتوف بالكوفة سنة تسع وخمسين ومئة » وكان بفتى بالمدينة 

ولا دخل الخليفة المهدى مسجد الرسول قام الناس كلهم له » الا اين 
آبى ذثب » فقال له المسيب بن زهير : قم » هذا آمير المؤمنين . فأجاب : 
انما قوم الناس لرب العا مين . فقال المهدى للمسيب : دعه » فلقد قامت 
کل شعرة فی راسی ! 


۹۲ 
کناب اموطاً : 


كناب الموطاً هو أول الكتب الاسلامية الكاملة تاليفا ‏ بعد كتاب. 
المجموع لزيد وكلمة » الموطاً () » معناها الطرىق السهل الممهد المد . 
وهو أعظم ما كتب الامام مالك » وقد دعاه الى تاليفه ظهور الأقوال. 
المدونة لأهل الفرق والأهواء » كما أن قوة الحفظ والرواية ضعفت » 
فظهرت الحاجة الى التقييد والتسجيل حتى لا بضيع العلم آو شى » 
وقد جمع فيه الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين 

ویروی کما سبق آن آبا جعفر المنصور هو الذى حرضه على تالیفه » 
اذ قال له : ضع للناس كتابا أحملهم عليه . فراجعه فى ذلك » فقال 
المنصور : ضعه فما آحد اليوم أعلم منك . فوضع الامام مالك كتابه 
« الموطاً » (") 

وف روابية أخرى أن المنصور قال له فيما قال : اجعل العلم با آبا عبداله 
علما واحدا . فقال له مالك : ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تفرقوا فی البلاد فافتی کل ف مصرہ بما رآی » وان لأهل هذا 
اليلد « مكة » قولا » ولأهل المدينة قولا » ولأهل العراق فقولا قد نعدوا 

فقال آبو جعفر : أما آهل العراق فلست أقبل منهم صرفا ولا عدلا (7). 
وانما العلم علم آهل المدينة » فضع للناس العلم 

فقال مالك : ان آهل العراق لا برضون علمنا » فرد أو جعفر قائلا : 
بضرب عليه عامتهم بالسيف » وتقطع عليه ظهورهم بالسیاط 

وکان ايو جعفر قصد من وراء ذلك توحيد الأقضة والأحكام ف. 
ملف الأقطار الاسلامىة بومئذ » وکان ذلك سنه ثمان ورعن ومئة » 
فأقبل مالك بجمع ف كتابه الحديث والسنة وآقوال أهل المدينة وآراءه. 
أيضا . واستمر يشتغل فيه الى سنة تسع وخمسين ومئة » وروى أنه 


ا 


)١(‏ سمي بذلك لان المنصور طلب منه أن بكون الكتاب وسطا مسدلا 
(۴) لا مانع من آن يكون السيب فى تأليف « الموطاً » هو هذا مع ما تفدم قبله من أسبابپ. 
(۴) أى لا أقبل منهم توبة ولا فده 


۹۲۳ 


'استمر براجع فيه ويمحصه ويحققه حتى استغرق ف ذلك آربعين سنة () 
ومات المنصور قبل أن يتم الكتاب 

وكان مالك بختار المجمع علبه » وينقد الرجال نقدا دقيقا عميقا » فهو 
مثلا قول : « لا خد العلم من أربعة ويؤخذ ممن سواهم : لا خد 
من سفیه » ولا يۇخذ من صاحب هوى يدعو الى بدعة » ولا من كذاب 
بکذب فی أحادیث الناس » وان کان لا بتهم على حديث رسول الله صلى 
عليه وسلم » ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة » اذا کان لا يعرف 
ما يحمل ویحدث به » 

وقول آبضا : « آدركت بهذه البلدة أقواما لو استقى بهم المطر لسقوا» 
قد سمعوا العلم والحديث كثيرا » ما حدثت عن أحد منهم شيا > لنم 
كانوا آلزموا نفسهم خوف الله » وهذا الشأن ( أى روابة الحدث 
والفتوی ) بحتاج الى رجل معه ثقى وورع وصيانة » واتقان وعلم وفهم » 
فيعلم ما بخرج من رآسه ء ويصل اليه » فاما رجل بلا اتقان ولا معرفة » 
غلا پنتفع به » ولا هو حجة » ولا يۇخذ عنه » ! 

وقد عرض هارون الرشيد على مالك أن يعلق كتابه « الموطا غا 
الكعبة تنوبها به وجمعا للناس عليه ٠‏ فأبى مالك وقال : « ا آم 
المومنين ٠‏ آما تعليق الموطا ف الكعبة فان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اختلفوا ف الفروع » وافترقوا فى البلدان » وكل عند تفسه 
مص ) . 

وأكد مالك هذا حين آبان أن اختلاف الفقهاء رحمة » فقال للرشيد : 
«١‏ با مير المؤمنين » ان اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة » كل 
بتبع ما صح عنده » وکل على هدی » وکل بريد الله » ! 

وینبغی آن نلاحظ أن كتاب « الموطاً » ليس كتاب حدث بالمعنى 
المآلوف لكتب الأحاديث » بل هو كتاب فقه » فقد كان هم مالك فيه أن 
بين اجماع أهل المدينة » أو الفقه المدنى بتعبير آخر » وکثیرا ما بذكر فيه 


)١(‏ قال صفواں بن عر : « عرضنا على مالك الموطاً فى أربعس بوما ۰ ففال : کاب آلفنه 
فی آربعبن سنة اخذئہوه فی أربعبن یوما ۰ فل ما شفقهون فيه » 


4 


فتاوی لأئمة ف مسألة موحودة آو مفروضة » وقد جمع فيه آدلة السنة 
المدنية » وسرد مسائل الفقه على أساسها » لأن عمل آهل المدنة له قبمة 
كبيرة عند الامام مالك كما عرفنا 

ويعد مالك ف موطاه شارحا للأحاديث من وجهة النظر العملية » ولم 
بخل الموطاً من استخدام مالك للرآى عندما لا بجد الحديث 

ولعل الأحسن أن نستمع الى الامام مالك يصور طريقته ف كتابه 
سبانه » فقول : 

« آما آکثر ما ف الکتاب فرآی لعمری ما هو برآى » ولكن سماع من 
غير واحد من آهل العلم والفضل والأئمة الممتدى بهم الذين آخذت عنم ء 
وهم الذين کانوا تقون الله تعالی » فکشر على فقلت رآہی » اذ کان رأیھم 
رأى الصحاية الذين آد ر کوهم عله » وآد ر کتهم آنا على ذلك » فههذا 
ورالة توارثوها قرنا عن قرون الى زمانتا » وما كان رأا » فهو رآى 
جماعة ممن تقدم من الأمة 

وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه 
والعلم لم بختلفوا فيه » وما قلت : الأمر عندنا » فهو ما عمل الناس به 
عندتا » وجرت ده الأحكام وعرفه العام والخاص » وكذلك ما قلت فيه : 
بلدا » وما قلت فيه : بعض اهلها » فهو ٿیء استحسنته من قول. 
العلماء (1) .. 

واما ما لم آسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته » حتى 
وقع ذلك موقع الحق أو قريبا منه » حتى لا يخرج عن مذهب آهل المدينة 
وآرائهم » وان لم أسمع ذلك بعينه » فنسبت الرأى الى بعد الاجتهاد 
مع السنة » وما مضى عليه عمل آهل العلم المقتدى بهم » والأمر المعمول 
به عندنا منذ لدن وسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين مع 
من لقيت » فذلك رآبهم ما خرجت الى غيره » 

ولقد قال الامام الشافحعى عن كتاب الموطا : « ما فى الأرض كتاب من 


)١(‏ فال هدا الكلام حينما فيل له : ماذا تقصد بقولك فى الموطا : الامر المجتمع عليه الامر 
علدنا و بلدا آد ر کت آهل العلم س معت آهل العلم R‏ أل ؟ 


o 


العلم أكثر صوابا من موطاً مالك » . وقد روی النووی ذلك القول ثم 
أضاف اليه قوله : « قال العلماء : انما قال الشافعى هذا قل وجود 
صحيحى البخارى ومسلم »> وهما أصح من الموطا باتفاق العلماء » 
فغ بالكلام على « لموطاً » وأحاديثه ورجاله » والتألنف فى 
ذلك » عدد كث من المالكة وغیرهم » حتی بلغوا تسعین رجلا 
وشا مدح « المىطا ) هذه الأبيات لسعدون الوارجينى : 
اذا آحببت آن تدعى لدى الناس عالا 
فلا تعد ما تحوى من العلم « شرب » 
إا ذارا کان من بوتي ا 
بروح ويغدو جر يلل المقرب ? 
وماٽ رسول الله فيها ٤‏ وعسده 
بسنته اص ابه قد تاديوا 
وفرق شمل السلم ف تابعيمم 
فكل امرىء منهم له فيه مذهب. 
فخلصه اا بك للتاس « مالك » 
ومنه صحيح ف المجس وأجرب 
فبادر موطا مالك قبل فوته 
فما بعده ان فات للحق مطلب. 
ودع لوطا كل عملم تریده 
فان الموطا الشمس » والغلير كوكب. 
ومن لم يكن كتب للموطا يتسه 
فذاك من التوفيسق بيت مخيب. 
جزری الله ع | ف موطاہ مالکا 
بأفضلل ما يجزى اللبيب الممذب 
لقد فاق آهل المسلم حيا وميتشا 
فصارت به الأمشال ف الناس تضرب. 


۹1 


وللامام مالك كتب آخرى غير الموطاً منها : تفسير غريب القرآن » 
رسالة ف الرد على القدرية » رسالة فى الأقضية » رسالة ف الفتوى الى 
آبی غسان » کناب السرور » رسالته الى الرشيد ف الآداب والمواعظ »¿ 
:( والبعض ينكر هذه الرسالة ) .. كتاب ف النجوم وحساب مدار الزمان 

شهادات السايفقن نالك : 


١‏ بقول محمد بن عبد الحكم : اذا انفرد مالك بقول لم بقله غیره 

٣‏ س وقال ابن ممدی : ما بقیى على وجه الأرض امن على حديث 
,وسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك 

۳ وقال الشافعى : اذا جاء الأثر فمالك النجم 

٤‏ م وقال آبوب بن سوبد : ما رآست أحدا قط أجود حدثا من مالك 
این آنس .. 

٥ه‏ سے وقال ایو حاتم الرازى : مالك ثقة امام آهل الحجاز »> وهو 
.آثبت أصحاب الزهرى ٠‏ واذا اختلفوا فالحكم مالك » ومالك تقى الرجال» 
نقى الحديث » وهو آتقن حدثا من الثوری والاوزاعی 

» وقال آبو مصعب : کانوا پزدحمون على باب مالك بن انس‎ ٦ 
فيقتتلون على الباب من الزحام » وكنا نكون عند مالك فلا يكلم هذا‎ ٠ 
.هذا » ولا بلتفت ذا الى ذا » والناس قائلون برءوسهم هکذا ( آی يمدو نها‎ 
» للمبالغة ف الانصات ) وكانت السلاطين تهابه وهم قائلون ومستمعون‎ 
وكان قول ف المسآلة : لا أو نعم » فلا يقال له : من أين قلت هذا ؟‎ 

۷ وقال النووی عنه : آجمعت طوائف العلماء على امامته وجلالته 
«وعظم سیادته » وتبجیله وتوقیره » والاذعان له فى الحفظ والتثبيت » 
«وتعظیم حدیث رسول اله صلى الله عليه وسلم 


¥ 
كلمات لالك : 


للامام مالك طاتفة من الكلمات الوجيزة البليغة التى تصاح أن تكون 
حكما واعظة مهذبة » ونذكر من هذه الكلمات ما بلى : 

١‏ س ان هذا العلم دين » فانظروا عمن تأځذونه منه 

۲ لا خیر فیمن بری نفسه فی حال لا براه الناس لها آهلا 

۳ د العلم نور لا بانس الا بقلب تقى خاشع 

٤‏ ب ما زهد أحد فى الدنيا الا أنطقه الله بالحكمة 

٥‏ خیر الأمور ما کان منھا ضاحیا بینا » وان کنت فی أمرین آنت 
منهما فى شك فخذ بالذی آوثق 

> - من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض تفسه على الجنة والنار ء 
وكيف يكون خلاصه ف الآخرة 

۷ د مشثل المنافقين فى المسجد كمثل العصافير ف القفص اذا فتح باب 
القفص طارت العصافر 

۸ بلغنى ان العلماء يسألون يوم القيامة عما يسال عنه الأنبياء عليمم 
الصلاة والسلام 

٩‏ اذا مدح الرجل تفسه ذهب بهاؤه 

٠١‏ - ليس العلم بكثرة الروابة » انما هو ور بضعه الله فى القاب 

١‏ طلب العلم حسن جميل » ولكن انظر ما يازمك من حين تصبح 
الى آن تمسی فالزمه 

١‏ - حق على من طالب العلم أن ,بكون له وقار وسكينة وخشية 
۴ لای اال آل ل ال فد مو اه فن 
واهائة للعلم 

a AS ROI TE 
ردها اليهم وشاورهم‎ 

4 اذا عرض لك آمر فاتئد » وعاير على نظرك بنظر غبرك‎ - ٥ 
كما تذهب التار عيب الذهب‎ e فان العبار يذهب عيب الرآی‎ 


۷ س الائمة الاربعمة 
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۱٩‏ ہے مازال الناس هكذا : لھم عدو وصديق » ولکن نعود بالل 
من تتابع الالسنة كلها 

۷ ہے ما أحب لاحد أنعم الله عله الا أن بری آثر نعمثه عله » 
وخصوصا آهل العلم پنبعی لھم آن وظهر وا مروءاتوم ف ٿيا بهم bS‏ 


۸ س التواضع فى التقى والدین » لاف اللباس .. انا كنا تنواضع 
فى التقى والدين لا ف اللباس 

٩‏ ب من علې آن قوله من عمله قل کلامه 

۲۰ ى الزهد ف الدتيا طلب التكسب وقصر الأمل 

٣١‏ س اذا لم يكن للانسان ف تفسه خير لم يكن للناس فيه 

۲ لا يصلح المرء حتى بترك ما لا بعنيه » وبشتغل بما يعنيه » 
فاذا كان كذلك أوشك آن تح الله تعالی قلبه له 


سن مالك واللبت بن سعد 


الللث بن سعد هو الامام البارع أبو الحارث اللسث ين سعد 
اين عبد الرحمن المصرى »> من تابعى التانعين » روى عن الكثيير وروى 
عنه الكثير » وآجمم العلماء س كما يذكر النووى ‏ على جلالته 
وامامته » وعلو مرتبته ف الفقه والحديث » وهو امام آهل مصر ف 
زمانه .. 
وقال عنه الشافعى : « كان الليث ين سعد أفقه من مالك » الا آنه 
ضيعه أصحابه » . وقال ابن حنبل فيه : « اللبث كثير العلم صحيح 
الحديث » ليس ف هولاء المصربين آثبت منه » ما أصح حديثه » ! 
وقد ولد اللبث سنة ثلاث وتسعين _ أى ف السنة التى ولد فبها 
الامام مالك _ وكان ثقة كثير الحديث الصحيح » واستقل بالفتوى فى 
زمانه » وكان سرا نبلا سخا » يجيد النحو والعربية » ويحفظ 
الحدمث والشعر ء وكان حسن الذاكرة 


۹۹ 


ولا قدم اللبث المدينة آهدى اليه مالك من طرف المدينة » فبعث 
البه اللبث آلف دنار ء وكان الليث غنيا كبير الثروة » حيث بلغ دخله 
ف السنة ثمانين آلف دينار . ويقال ان اللبث كان ببعث الى مالك كل 

ونوف اللبث سنة خمس وسبعين ومئة _ أى قل وفاة مالك بارع 
سنوات ' وقيل ان اللبث توف سنة ست وسبعين ومئة » وقيل سنة 
سبع وسبعان ومئة 

ونفهم من هذا أن الليث ومالكا كانا متعاصرين » وكانا ممن عكفا 
على الحديث والفقه » وكانا فى المكانة متقاريين ٠‏ وينهما من مسافة 
البعد المكانى ما بين المدينة ومصر » ومع ذلك كانت بينهما مكاتہات 
ومراسلات تدور حول الحديث والفقه والفتوى > وكان مالك يحعل 
هذه المراسلات احدى وسائل الاستزادة من العلم والمعرفة 

وقد اشتهرت فى التاريخ رساله فقهية بعث بها مالك الى اللبث ٠‏ 
ورد عليها اللبث بأطول منها . وف رسالة مالك نراه بعتب على اللبث » 
وأځذ عليه ف رفق آئه آفتی بأشباء تخالف عمل آهل المدينة » مع أن 
الناس س كما يعبر مالك تبع لأهلها » اذ آنها دار الهجرة » وفيها نزل 
معظم القرآن » ويشير مالك الى آن الخلفاء والصحابة والتابعين سلكوا 
سبيل السنن ولم ببتدعوا » وكانه يطلب بهذا من الليث أن يلتزم 
طريقهم وبتبع منهجهم » ویرجوه آن پراجع نفسه فیما کتب وفیما آفتی 

وهذه هى رسالة مالك : 

« من مالك بن أنس الى اللبث ين سعد : 

سلام عليكم ؛ فانى أحمد الله اليك الذى لا اله الا هو . أما بعد : 
فعصمنا الله واباك بطاعته ف السر والعلائية ء وعافانا واياكم منكل مكروه 
واعلم ‏ رحمك الله أنه بلغنى آنك تفتى الناس بأشياء مخثلفة عخالفة 
لا عليه جماعة الناس عندنا » وسلدنا الذى نحن فيه » وآنت _ فى أماننك 
وفضلك ومنزلتك من آهل بلدك » وحاجة من قبلك اليك > واعتمادهم 


ا 
»+ 


على ماجاءهم منك حقيق بآن تخاف على نفسك » واتنبع ما ترجو النجاة 
ياتىاعه ¢ فان الله تعالى قول فی كتابه : « والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم باحسان » رضی الله عنهم ورضوا عنه » وأعد 
لهم جنات تجرى نحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم » 

وقال تعالی : « فبشر عادى الذين يستمعون القول فشتبعون آحسنه » 
أولثك الذين هداهم الله وأولتك هم ولو الألباب » 

فانما الناس تبع لأهل المدينة » اليها كانت الهجرة ٠‏ وبها تنزل القرآن ¿ 
وأحل الحلال وحرم الحرام اذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم 
بحضرون الوحى والتنزيل » وبآمرهم فيطيعونه » ويسن لهم فيتبعونه » 
حتی نو فاه الله » واختار له ما عنده » صلوات الله وسلامه علبه ورحمته 
ویرکاته . 


ثم قام من بعده آتبع الناس له من مته » من ولى الأمر من بعده بما 
نزل بهم » فما عملوا آتفذوه » وما لم يکن عندهم فيه علم سألوا عنه » 
ثم آخذوا بأقوى ما وجدوا فى ذلك » ف اجتهادهم وحداثه عهدهم ٤‏ وان 
خالفهې مخالف او قال آمرا غیره آقوی منه وآولی » ترك قوله وعمل بغیره 
ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل » ويتبعون تلك 
السنن » فاذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا ومعمولا به لم آر لأحد خلافه ء 
للذى ف آيديهم من تلك الورالة الى لإيجوز اتتحالها ولا ادعاؤها .. 
ولو ذهب آهل الأمصار بقولون : هذا العمل ببلدنا » وهذا الذى 
مضی عليه من مضى منا » لم يكو نوا من ذلك على ثقة » ولم يكن لهم 
من ذلك الذى جاز لهم . 
فانظر رحماكث الله فيما كتبت اليك فيه لنفسك » واعلم آنی رجو آلا 
کون دعاق الى ما كت نه الك الا النصة به وحده #والنظ لك 
والضن بك » فأ نزل کتابى منزلته » فانك ان فعات تعلم آنى لم لك نصحا 
وفقنى اله واباك لطاعته وطاعة رسوله ف کل آمر وعلی کل حال .. 
والسلام عليك ورحمة الله . 


. 
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وكانت المسائل التى آشار الى بعضها مالك فى رسالته وأثبت اللبث 
ف رده وجود الاختلاف فیها هى : 

الأولى : الجمع بين الصلاتين » آى أداء صلاتين متعاقبتين فى وقت 
واحد 4 وهو جمع مدیم وجح تخر ۲ ولا حدال ی ان الجمم ين الظهر 
والعصر ف عرفة جمع تقديم » والجمع بين المغرب والعشاء ف المزدلفة 
جمع تأخير » سنة . ولكن الخلاف ف الجمع فى غير هذين الموضعين » 
فالجمهور بجيزه اذا وجدت مسوغاته » وأآبو حنيفة يمنعه . 
واختلفوا ف الجمع يسبب المطر ف الحضر » فأجازه الشافعى فى صلاة 
الليل والنهار ء وأجازه مالك ف صلاة الليل وحدها ( المغرب والعشاء ) 
ومنعه الليث مطلقا .. 

الثائة : القضاء بشاهد واحد ومين صاحب الحق » فذهب مالك 
والشافعى وأحمد وداود وأبو ثور وفقهاء المدينة السبعة الى جواز ذلك 
ف الأموال » ومنع آبو حنيفة واللبث والثورى والأوزاعى وجمهور أهل 
العراق جواز ذلك ف ثىء . 

الثالثة : متى بحق للمرآة أن نطالب بمؤخر الصداق ( المهر ) ? .. 
فأصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه بقولون : انه لا بحل أجل 
المؤخر الا بالطلاق أو بالوفاة » وهناك من قول : انه ان اشترطت المرأة 
تقديم المهر كله وجب التقديم »> وان اشترط الزوج تأخره کله کان له 
حق التأخر . 

الرايعة : الايلاء » وهو أن ,بحلف الرجل آلا يقرب زوجته مدة أريعة 
آشهر أو اک أو بطلق ¢ وشار القرآن الكريم اله دقو له : » للدين 
ولون من نسائهم تربص آربعة آشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم » وان 
عزموا الطلاق فان الله سميع عليم » . والفقهاء متفقون على آنه ان مضت 
المدة المذكورة دون أن يقربها ريكون التفريق بينهما » ولكن قال أبوحنيفة 
وأصحاره والثورى ان الطلاق بقع بائتهاء المدة » وما مالك والليث 
والشافعى وأحمد واو ثور وداود فقالوا : لاروج أن ىء ورجح الى 
زوجته » وله آن بطلق 
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الخامسة : الزوجة اذا ملكها زوجها حق طلاقها وفوضه اليها ء فقال 
مالك وأو حنيفة والشافعى والأوزاعى وجماعة هى بالخيار : ان شاءت 
اختارت زوجها فقيت » وان اختارت الطلاق ف المجلس طلقت ء وقال 
ابن حزم : لا تملك شيا » لأن ما جعله الشارع بيد الرجل لابجوز أن 
نجعله بيد المرآة . 

السادسة : مسالة الرجل الذى تزوج آمة لغبره م اشتراها ٠‏ آو 
الحرة التى تروجت عبدا ثم اشترته ٠‏ فان الفقهاء متفقون على وقوع 
الفسخ فى الحالتين 0 : 

السابعة : الصلاة والخطبة ف الاستسقاء أبهما تقدم على الأخرى ء 
فمالك والشافعى يربان أن التقديم آو التأخير جاثز » والليث وأبو داود 
بقولان بتقديم الخطبة على الصلاة . 

الثامنة : متى بكون على الشريكين زكاة ? .. قال مالك وأبو حنيفة 
انه لا بحب علیهما زکاة حتی کون لکل واحد منهما نصاب بملکه ( أی 
بكون نصيبه وحده الغا القدر الذى تحب فيه الزكاة ) . وقال اللبث 
والشافعى ان ال مال المشترك حكمه حکم مال رجل واحد . 

التاسعة : اذا حكم على رجل بالتفليس » وكان قد اشترى عينا لم 
بقبض البائع له ثمنها كاملا > بل قبض بعضه » فقال مالك : ان شاء 
رد البائع ما قبض وأخذ السلعة » وان شاء حاص الغرماء فيها » وقال 
الليث وجماعة ان قبض من الشمن شيا فهو أسوة بالغرماء . 

العاشرة : سهم الفرس ف الغنيمة . قال بو حنيفة بأخذ الفارس 
سهمين » سهما لنفسه وسهما لفرسه > وقال مالك والليث والأوزاعى 
وغيرهم بأخذ الفارس ثلاثة آسهم » سهما لنفسه وسهمين لفرسه ء وقال 
أو حنيفة : لا أجعل لبهيمة أكثر مما للائسان ! . 

3% ¢ 

هذه هى المسائل الى أشارت اليها رسالة مالك » وفصل الحديث عنها 

رد اللبث على مالك » وقد ذکر اللبث ف آول رده ما پفهمنا آنه کان قد 
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فى رسالة مالك ء وقد أظهر اللسث ف رده ارتباحه للاحظة مالك عليه > 
باحسان » وذلك اذا لم يکن هناك نص ١‏ وآشار الى ًن آصحابت الى 
صل الله عليه وسلم قد اختلفوا فى عدة مسائل » وكذلك التابعون » ثم 
بعرض الليث الأمور المختلف عليها بينه وبين مالك ويدافع عن رآبه فيها »> 
وف ضوء ما عرفناه باختصار عن هذه المسائل نستطبع أن نستعرض رد 
اللسث .. قال : 

« سلام عليكم » فانى أحمد الله اليك الذى لا اله الا هو . أما بعد : 
فعافانا الله واباك » وأحسن لنا العاقبة ف الدنيا والآخرة . 
ذلك لکم » وآتمه بالعون على شكره » والزبادة من احسانه » وذکرٽت 
ذظرك ف الكتب التى بعشل بها اللك » واقامتك ااها وخلمك غلبا 
يخاتمك » وقد آتثنا » فحزاك الله عما قدمت منها خبرا » فانها كتب انتهت 
الينا عنك » فأحببت أن آبلغ حقبقتها بنظرك فيها .. 

وذكرت آنه قد نشطك ما كتبت اليك فيه من تقوم ما آتانى عنك 
الى ایتدالی بال د لنصسحة » ورجوت آن کون لها عندی موضصع 4 وآنه لم 
لم آذاكرك مثل هذا . 
بحق على الخوف على تفسی لاعتماد من قبلی على ما آفتیتهم به » وان 
الناس تبع لأهل المدينة التى بها كانت الهجرة » وبها زل القرآن 

وقد ؟ صت بالذی کت به من ذلك ان شاء الله تعالی » ووقع منی 
الفتيا » ولا أشد تفضبلا لعلماء آهل المدينة الذين مضوا » ولا "خذ 
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بفتياهم فيما اتفقوا عليه منى » والحمد لله رب العا مين لا شريك له . 
ونزول القرآن بها عليه بین ظهرانی اصحابه » وما علمهم الله منه » وآن 
الناس صاروا به تبعا لهم فيه » فکما ذکرت : 
والأتصار والذين اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عله 4 وآعد 
لم جنات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز 
العظيم » فان کشرا من آولئك السابقين خرجوا الى الحهاد ف سل الله 


أنتغاء مرضاة الله » فحندوا الأجناد » واحن جتمع البجم الناس ١‏ فأظهروا 
ينهم كتاب الله وسنة بيه » ويجتهدون ES‏ القرآن 
ا 


وتقدمهم عليه ابو بكر > وعمر ٠‏ وعثمان » الذين اختارهم المسلمون 
لأتفسهم » ولم يكن آولئك الثلاثة مضعين لأجناد المسلين ولا غافلين 
عنهم ٤‏ پل كانوا بكتبون ف الأمر اليسير لاقامة الدين » والحذر من 
الاختلاف بكتاب الله وسنة نبیه ٤‏ فلم پتركوا آمرا فسره ا 
أو عمل به النبى صلى الله عليه وسلم » آو ائتمروا فيه بعده الا علموهموه 
فاذا جاء آمر عمل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر 
والشام والعراق على عهد آبى بكر » وعمر » وعثمان » ولم پزالوا عليه 
حتی قبضوا ٤‏ لم پآمروا یره » فلا نراه جوز لأجناد المسلمين آن 
بحدثوا اليوم آمرا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والتابعين لهم .. 

مع آن آصحاب رسول eS‏ 
الفتا ف أشناء رة ولوللا الى فد عرفت أن فف غلمتها ما كنت بيا 
اليك . ثم اختلف التابعون ف آشياء بد أضحاب رسول لله صلی اله 
عليه وسلم ‏ سعيد بن المسيب ونظراؤه ‏ أشد الاختلاف » ثم اختلاف 
الذين كانوا من بعدهم » فحضرتهم بالمدينة وغيرها » ورأسهم بومئذ 


ابن شهاب » وربيعة بن أبى عبد الرحمن .. 

وکان من خلاف ربيعة لبعض من قد مضى ما قد عرفت وحضرت ٠‏ 
وسمعت قولك فيه » وقول ذوى الرآى من أهل المدينة : بحيى بن سعد »> 
وعبیدالله بن عمر » وکثیر بن فرقد » وغیر کثير ممن هو آسن منه ٤‏ حتی 
ابطر ما كرفت من دلت الى .فاق عله 

وذاكرتك آنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما تعيب على ربيعة من 
ذلك » فكنتما من الموافقين فيما أنكرت » تكرهان ما آكرهه » ومع ذلك 
بحمد الله عند ربيعة خير كثير » وعقل أصيل » ولسان بليغ » وفضل 
مستبين » وطريفة حسنة فى الاسلام » ومودة صادقة لاخوانه عامة ولنا 
خاصة » رحمه الله وغفر له » وجزاه بأحسن من عمله .. 

وان کون من ان هاب اختلاف كس اذا بالقناد 6 اذا كاده 
بعضنا » فربما كتب اليه ف الثىء الواحد - على فضل رأيه وعلمه ‏ 
بثلاثة آنواع »› ينقض بعضها بعضا » ولا بشعر بالذی مضی من ریه 
فى ذلك .. 

فھذا الذی بدعوئی الى ترك ما آنکرت ٹثرکی عليه .. 

وقد عرفت أيضا سبب انكارى أن بجمع أحد من أجناد المسلمين بين 
الصلاتين ليلة المطر » ومطر الشام أكثر من مطر المديلة بما لا يعلمه الا 
لله » ولم يجمع منهم امام قط ف ليلة مطر » وفيهم بو عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد » ويزيد بن أبى سفيان » وعمرو بن العاص » ومعاذ بن 
جبل ‏ وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أعلمكم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل » . وبقال : « بآثى معاذ يوم القيامة بين 
بدى العلماء برتوة »  )1(‏ وشرحبيل بن حسنة » وأبو الدرداء » وبلال 
ابن رباح .. 

وکان آبو ذر بمصر والزییر بن العوام » وسعد بن آبی وقاص ٤‏ 
وبحمص سبعون من آهل بدر » و أجناد المسلمين كلها » وبالعراق ابن 


)١(‏ الرتوة : الخطوة + آى يتقدم عليهم بخطوة لفضله 
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مسعود » وحذيفة ين اليمان » وعمران بن الحصين » ونزلها أمير الموؤمنين 
على بن آبی طالب کرم الله وجهه فى الجنة سنين » وكان معه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط . 
ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق (ا) . وقد عرفت 
آنه لم بزل بقضى بالمدينة به » ولم بقض به أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالشام ولا بحمص ولا بمصر ولا بالعراق » ولم پکتب به 
اليهم الخلفاء الراشدون : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى .. 

ثم لما ولی عمر بن عبد العزیز ‏ وكان كما قد علمت ف احياء السنن » 
والجد ف اقامة الدين » والاصابة فى الرآى والعلم بما مضى من أمر 
الناس س فكتب اليه زريق بن الحكم : انك كنت تقضى بالمدينة بشهادة 
الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق . فكتب اليه عمر ين عبد العرين : 
انا كنا تقضى بذلك ف المدينة » فوجدنا آهل الشام على غير ذلك » فلا 
تقض الا بشهادة رجلين عدلين » أو رجل وامرآتين . 

ولم بجمع بين المرب والعشاء قط ليلة المطر » والمطر يسكب عليه فى 
منزله الذى كان فيه يخناصرة 0 سا کنا 

ومن ذلك أن آهل المدنة قضون فى صدقات النساء آنها متى شاءت 
آن تنكام ف مؤخر صداقها تكلمت فدفع اليما () ء وقد وافق آهل 
العراق آهل المدينة على ذلك »ء وآهل الشام وأهل مصر » ولم يقض آحد 
من آصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم ولا من بعدهم لامراًة 
بصداقها لخر » الا آن بفرق بينهما موت آو طلاق فتقوم على حقها .. 
ومن ذلك قولهم فی الایلاء انه لا یکون عليه طلاق حتی پوقف () > 
وان مرت الأربعة الأشهر » وقد حدثنى افع عن عبد الله ين عمر ‏ وهو 
الذى كان بروى عنه ذلك التوقف بعد الأشهر ‏ آنه کان بقول فى 
NTN‏ الثانية 

(۲) ساصرة : بلك بالشام من عمل حلب كان ستكىها حامس الراشدين عمر إن عبد العزيز 
() هذه هى المسالة الثالدة 


)٤(‏ هذه هى المسآلة الرابعة » والمراد من فوله : « يوفف » إن الزوج هنا اما آن يفىء الى 
زوجده » واما أن بطلق 
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الايلاء الذى ذكر الله فى كتابه : « لا بحل للمولى اذا بلغ الأجل الأ آن 
بفیء کما آمر الله » آو لعزم الطلاق » .. 

وآئنم تقولون : ان لبث بعد الأربعة الأشهر التى سمى الله ف كتابه ٤‏ 
ولم بوقف » لم یکن عليه طلاق . وقد بلغنا آن عثمان بن عفان » وزيد بن 
ثابث » وقبصة ين دوب » وآبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » قالوا 
فى الابلاء : اذا مضت الأريعة الأشهر فهى تطليقة بائنة » وقال سعيد بن 
المسيب » وآبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وابن شهاب » 
اذا مضت الأريعه الأشهر فهى تطلبقة »> وله الرجعة ف العدة . 

ومن ذلك آن زيد بن ثابت كان بقول : اذا ملك الرجل زوجته 
فاختارت زوجها فهى تطليقة » وان طلقت نفسها ثلاثا فهى نطليقة (') » 
وقضى بذاك عبد الملك بن مروان » وكان ربيعة بن آبى عبد الرحمن 
بقوله » وقد کاد الناس بجتمعون على آنھا ان اختارت زوجهھا لم يکن 
فيه طلاق » وان اختارت نفسها واحدة آو انتين كانت له عليها الرجعة > 
وان طلقت نفسها لاا بانت منه » ولم تحل له حتی تنکح زوجا غیره » 
فیدخل بھا ثم يموت آو بطلقها » الا آن برد عليها ف مجلسه فيقول : 
الما ملكتك واحدة » فيستحلف » ويخلى ينه وبين امرآنه .. 

ومن ذلك أن عبدالله بن مسعود کان قول : يما رجل تزوج أمة ثم 
اشتراها زوجها فاشتراؤه اباها ثلاث تطلبقات (") » وكان ربيعة بقول 
ذلك » وان تزوجت المرآة الحرة عبدا فاشترته فمشل ذلك .. 

وقد بلغنا عنكم شيئا من الفتوى مستكرها » وقد كنت كتبت اليك 
فی بعضھا » فلم نجبنی ف کتابی » فتخوفت آن تكون قد استثقلت ذلك > 
فت ركت الكتابة الك فى شىء مما أتكرت وفيما آوردت فيه على ريك .. 

ومن ذلك آنه بلغنى آنك آمرت زفیر بن عاصم الهلالى حين أراد آن 
بستسقى آن بقدم الصصلاة قبل الخطبة » فأعظمت ذلك »> لأن الخطبة 
والاستسقاء كهيئة يوم الجمعة » الأ آن الامام اذا دنا من فراغه من 


(إ) هذه هى المسألة الخامسة 
(۲)| هذه هى المسالة السادسة 
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الخطبة فدعا حول رداءه » ثم نزل فصلى (') 

وقد استسقى عمر بن عبد العزير ٤‏ وأو بكر بن محمد بن حزم » 
وغيرهما » فكلهم بقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة » فاستهتر الناس كلهم 
فعل زفر بن عاصم واسشنکروه .. 

ومن ذلك آنه بلغنى آنك تقول ف الخليطين () ف الال أنه لا تجب 
عليهما الصدقة » حتى بكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدفة () . 
وق كتاب عمر بن الخطاب ائه تحب عليهما الصدقة وثرادان بالسودة ¿ 
وقد کان ذلك بعمل به ف زمن عمر بن عبد العزیز قبلكم وغیره » والذی 
حدنا به پحیی بن سعید » ولم یکن بدون آفاضل العلماء ف زمانه » 
فرحمه الله وغفر له وجعل الحنة مصيره . 

ومن ذلك آنه بلعنى آنك تقول (©) : اذا آفلس الرجل وقد باعه رجل 
سلعة » فتقاضى طاثفة من ثمنها » أو نمق المشترى طائفة منها » أنه بأخذ 
ما وجد من متاعه » وكان الناس على أن البائع اذا تقاضى من ثمنها 
ES le E E EEE‏ 

ومن ذلك آنك تذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعط الزيير بن 
العوام الا لفرس واحد () » والناس كلهم بحدثون آنه أعطاه أربعة 
اسهم لفرسين » ومنعه الفرس الثالث » والأمة كلهم على هذا الحديث : 
آهل الشام وآهل مصر وآهل العراق وأهل افريشقة » لا بختلف فيه اثنان » 
فلم یکن بنبغی لك ہ وان کنت سمعته من رجل مرضی ہے أن تخالف 
الأمة أجمعين .. 

وقد تركت أشياء كثيرة أشباه هذا » وآنا أحب توفيق الله اباك وطول 
بقائك » لما رجو للناس ف ذلك من المنفعة » وما أخاف من الضيعة اذا 
ذهب مثلك » مع استئناس بمكانك وان تأت الديار . 

فهذه منزلنك عندی » ورآبی فيك » فاستقنه ولا نترك الكتاية الى 


)١(‏ هذه هى المسألة السابعة (۲) المراد بالخليطن هنا الشريكان 
(۳) هذه هى المسألة الشامنة )٤(‏ هده هى المسألة التاسعة 


(ه) هذه هى المسألة العاشرة 
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بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك » وحاجة ان كنت البها » آو لأحد 
بوصل بك » فائى أسر بذلك .. 

كثبت اليك ونحن صالحون معافون والحمد لله » نسال الله أن برزقنا 
وایاکم شکر ما آولىنا » وتمام ما انعم به علىنا ٤‏ والسلام علىك 
ورحمة الله » . 

% 

هذه الرسالة تعد نموذجا رائتعا من نماذج الحوار العلمى الذى يدور 
بين قطبين من أقطاب الفقه والعلم فى الأمة الاسلامية » وفيها مع زميلتها 
المالكية قدوة طيبة للذين بريدون أن بتآديوا يأآدب المناقشة والمناظرة » 
وأن ببحثوا عن الحق والحقيقة » وأن يمحصوا المسائل ويستقيموا على 
الطريق .. 
آنٽ قد رت الامام مالكا بدا األحدث مع صاحبه لتا هینا ٤‏ كرما 
قو یما » فهو شرع آولا ف الدعاء لنفسه وصاحبه » ثم پذکر له ف رفق 
ما بلاحظه عنده من عالفات » ثم بقرن هذا بقوله ممجدا اللبث : « وآنت 
فى آمانتك وفضلك ومنزلتك من آهل بلدك » وحاجة من قبلك اليك » 
واعتمادهم على ما جاء منك حقيق آن تخاف على تفسك » وتنبع ما ترجو 
النحاة باتباعه » . 

ثم بعرض مالك ما پستدل به من بات القرآن الكريم » وهدى 
السنة المطهرة » وعمل الصحابة والتابعين » ثم برجو صاحبه آن ( بعید 
النظر » فيما كب اليه عنه . ثم بعود الى الدعاء » والى تأكيد آنه لم 
بكتب الا ابتغاء النصيحة الخالصة لله وحده » ولا بطيل مالك لأنه ناصح 
ومذکر » ولأنه النادیء ف الحوار » وکل ما ببتغبه من رسالته آن پوجه 
أخاه الليث الى مراجعة ما صدر عنه من أقوال أو آراء . 

ويرد الليث فيطيل » ومن طبيعة الموقف آن بطيل ٠‏ لأنه يدافع عن 
تفسه » ولأنه پستدل على ما ذهب اليه »> ولأنه بحاول اقناع مالك بان 
موقف آخبه سليم وقویم .. 
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ومع الطول والتفصبلل لم يخرج الليث عما التزمه مالك من أدب 
ورقة وصبانة لحرمة الزميل »> فهو بلترم الأسلوب الهادىء المتزن الرزين » 
وهو بادل صاحه التحة والاحترام والدعاء » وهو بتقبمل منه النقد 
بصدر رحب » ويسلم ببعضه ف تقدير وعرفان » ثم بذكر الليث مالكا 
بعد هذا بوقائع وقعت وأحداث جرت » كان مالك نفسه أحد المشتر كين 
فيها أو المشاهدين لها أو الواقفين عليها .. 

ويبرع اللبث ف الحوار حين بحاول الزام مالك الحجة » بآن يستشهد 
له بما فعله شيوخ مالك وهم : بحیى بن سعيد » وربيعة بن آٻى عبد 
الرحمن » وان شهاب الزهری » وكأنه برد أن قول لالك : هولاء هم 
شيوخك بأعمالهم بۇیدون موقفی .. 

ثم شير الليث من طرف رقيق الى تبادل الرسائل بينهما سابقا » وآن 
مالکا لم برد على ملاحظات كان الليث قد أبداها » ويخشى الليث أن 
بكون مالك قد استنقل هذه الملاحظات » ولو كان الأمر كذلك لمنع الليث 

ويعود اللبث فى ختام رده الى الدعاء لالك والتنويه بشأنه . كأن 
قول له فيما قول : Îs»‏ حب نوفىق الله ااك ء وطول باك ¢ i‏ 
أرجو للناس فى ذلك من المنفعة » وما أخاف من الضيعة اذا ذهب 
مثلك .. ) الح 

ان قان اران الحاكن لون حشبل من ادت لتا وخوار 
إلفقهاء 

صفات مالك وعادانه : 

كان مالك رجلا طويل القامة كير الهامة » آبيض اللون أصلع » أشم 
اللأنف »> حسن الصورة . وكان برتدى الثياب العدنية الحباد » وبليس 
الملابس الجميلة ويعنى بها » ويحرص على استممال العطور والطيب » 
وكان يكره حلق الشارب ويعيبه ويراه من المثلة » ولا بكتم شيبه » ويأكل 
الطعام الجيد » وبنال كل بوم قدرا لا بس به من اللحم » وقيل : اله 
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أن بحرن فان ذا شل لانت لر ا المي ولك اكل الور 
أكثر من غيره ويقول : « لا شىء أشبه شمر الحنة منه » لا تطله فى 
شتاء ولا صيف الا وجدته » قال الله تعالى : « كلها دائم وظلها » . و کان 
هتم بتآثيث منزله حتى بدو الأثاث جميلا فخما » وهو بستخدم فى 
الات الارن “والونالة وال و الجا فى وى > و قى عن عة 
بعك ان مرت :ته فاته قرات صق وا : 

وكان مالك يرى هذا التوسع ف النفقة تمتعا بالطيبات التى آحلها الله 
تعالی ٤‏ والتی لا پنبغی للمسلم آن پحرمها على تفسه ما دام بجدها ویقدر 
عليها » ولقد حاول يحيى بن يزيد النوفلى أن بعترض على الامام مالك 
فى ذلك » فكتب اليه » ورد مالك عليه » ويحسن آن نرى الاعتراض 
والجواب عله . 

کتب بحیی الى مالك بقول : 

« بسم الله الرحمن الرحیم » وصلى الله على رسوله حمد ف الأولن 
والآخرين . من بحيى بن يزيد بن عبد الملك الى مالك بن آنس . آما 
بعد . فققد بلغنى آنك تلبس الدقاق » وتأكل الرقاق » وتحلس على 
الوطىء » وتجعل على بابك حاجبا » وقد جلست ججلس العلم » وقد 
ضربت اليك المطى » وارتحل الناس ٠‏ وانخذوك اماما » ورضوا بقولك .. 

فاتق الله تعالى با مالك » وعليك بالتواضع »> كتنت اليك بالنصيحة 
کی کا اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالی » والسلام » .. 

فرد عليه الامام مالك بقول : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » وصاى اله على سيدا حمد وآله وصحبه 
وسلم . من مالك بن آنس الى بحيى بن يزيد . سلام الله عليك . آما بعد : 
فقد وصلل الى؟ كتابك » فوقع منى موقع النصيحة والشفقة والأدب . 
أمتعك الله بالتقوى » وجزاك بالنصيحة خيرا » وأسأل الله تعالى التوفيق » 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 

فاما ما ذكرت لى أنى آكل الرقاق » وألبس الدقاق » وأحتحب » 


1۱۲ 


وأجلس على الوطىء » فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى » فقد قال الله 
تعالى : « قل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده والطيبات من الرزق ٠‏ 
قل هى للذين منوا ف الحياة الدنيا » خالصة بوم القيامة » كذلك نفصل 
الآبات لقوم يعلمون » » وانى لأعلم آن ترك ذلك خي من 
ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا » والسلام » 

وقد ا الامام الغزالى ف الجزء الأول من كتابه « احياء علوم 
الدين » يطريقته الورعة الزاهدة على رد مالك فقال : « فانظر الى انصاف 
مالك اذ اعترف آن ترك ذلك خیر من الدخول فيه » وآفتی بانه مباح » 
وقد صدق فيهما جميعا .. 

ومثل مالك ف منصبه اذا سمحت نفسه بالانصاف والاعتراف ف مثل 
هذه النصيحة » فتقوى آبضا نفسه على الوقوف على حدود الماح » 
حتى لا بحمله ذلك على المراءاة والمداهنة والتحاوز الى المكروهات . 

وما غيره فلا بقدر عليه » فالتعريج على التنعم بالمباح خطر عظيم » 
وهو بعيد من الخوف والخشية » وخاصية علماء الله تعالى الخشية وخاصية 
الخشبة التباعد من مظان الخطر » . 

E f ¢ 

ويتصل بجانب التمتع بطيبات الحياة عند الامام مالك عنايته بالغناء » 
وقد عرفنا آنه آراد ف آول آمره أن بتعلم الغناء وأن بتبع المغنين » وأن 
آمه صرفته عن ذلك بلباقتها » ولكن بظهر آن هذا الانصراف ف مجالالتعلم 
لم قط صلة مالك نهاشا بالغناء من ثاحبة الدراية والتذوق والتقدر > 
فقد روى أن شخصا سار ف الطريق وهو بغنى ظهرا بقول الشاعر 

ما بال قومك با رباب خزرا کانهم غضاب 

ففتح مالك نافذة وأطل منها وقال للمغنى الذى لم بحسن الغناء : 
« با فاسق » أسأت التادىة » ومنعث القائلة » وأذعث الفاحشة م 
غنى مالك اللحن بحسن من غناء السار » فدهش من غناثه وقال له : 
من آين لك هذا العناء ? 
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غذكر له مالك ما کان من اتحاهه الى تعلم الغناء ف أول مره » فقال 
الرجل : أعد جعلت فداءك . فرد عليه مالك بقوله : لأ » ولا كرامة » 
تريد آن تقول : أخذته عن مالك بن آنس .. ? 
E‏ 
وقبل ف بعض الروايات ان مالكا غنى بقول الشاعر : 
سلیمی آزمعت بنا فاين تقولها آنا ؟ 
Î 3 RR‏ 
وروی آنه مر بمعنية لعنى قول الشاعر : 
آنث آختى » وآنت حرمة جارى وحقيق على حفظ الحوار 
آل لجار ما م و حاف الل ف لار 
ا ان اب می سل ا بی ده سار 
فأعجب مالك بالغناء معنى ولحنا وقال : « لو غنى بها حول الكعبة 
لجاز » ثم أضاف : « با أهل الدار » علموا قينتكم مثل هذا» . 
3% ¢ 9 
ویروی آنه سار مع « ابن آبى ويس » فسمعا جارية تغنى وتقول : 
E E‏ فتطانى قدماها 
لیتلی درع لسلمی ترتدنى من وراها 
لیتنی خادم سلمی قاعد حث آراها 
فسال مالك عن المعنية » فقيل له : هى « غزال » خادمة بنى عمارة » 
فقال : انها لفصحة اللهحة حسنة التأدية . 
RR‏ 
ولقد ذكر بو العلاء ف كتابه « رسالة الغفران » أن خامس الخلفاء 
الراشدين عمر بن عبد العزيز » والامام مالك بن نس بذكران فى طبقات 
المغنين . وقد استنتج بعض الباحثين رضا الامام مالك عن الغناء من أن 
كتابه « الموطا » لم يذكر فيه شىء من الآثار عن تحريم الغناء » مع أنه 
#حدث عن حرمة كثير من الأشياء » ولو آنه أحس بحرج ق الغناء لذكر 


۸ س الآئمة الآريعة 
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ومن صفات مالك آنه كان قوى الحافظة شديد الوعى » بحفظ العشرات 
من الأحاديث بمجرد سماعها » ويغلب عليه الصبر والعزم القوى على 
معالية الصعاب وبلوغ ما بريد » وكانت فيه المعية وقوة فراسة . 

ومن طباع مالك آنه كان بتجنب الأغلوطات والبحوث التى لا تجدى 
O NE E TE TIO‏ 
« الرحمن على العرش استوى » كيف استوى ۴.. فسكت مالك حتى 
شمله العرق » ثم قال : « الاستواء منه معلوم » والكيف منه مجهول » 
والسوال عن هذا يدعة » والايمان به واجب » . فقال الال : وال 
الذى لا اله الا هو لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة 
والعراق » فلم أجد أحدا وفق لا وفقت له .. 

وكانت ق مالك هيبة واضحة » فقد هابه تلاميذه ومعارفه ء وهاه 
الحكام والخلفاء » وجاءته هيبته هذه من قوة روحه وحسن سمته ٤‏ 
وجمال تصرفه » ولقد قال سعيد بن هند الأندلىى : ما هبت أحدا هيستى 
عبد الرحمن بن معاوية « عبد الرحمن الداخل » فدخلت على مالك فهبته 
هيبة شديدة صعرت هيبة اين معاوية . 

بل قال الشافعی : « ما هبت أحدا قط هيبتى من مالك بن آنس » . 

ولقد بعرض لجلسائه سال پریدون توجيهه اليه » ثم تد ركهم هیبته 
فلا بستطیعون توجیهه .. 

ولقد روى لنا الشافعى عن نفسه آنه آراد أن بتلقى عن الامام مالك 4 
وكان سن الشافعى حينئذ ‏ كما بقول الشعرانى س ثلاث عشرة سنة ء 
قأاخذ من والى مكة توصية الى والى المدينة لكى يسر له الالتقاء بمالك » 
كما أخذ من والى مكة توصية الى مالك نفسه » وذهب الشافعى بالتوصبة 
الى والى المدينة » فقرآها الوالی ثم قال : با فتى » ان مشيى من جوف 
المدينة الى جوف مكة حافيا آهون على من المشى الى باب مالك بن نس » 
فلست آری الذل حتى آقف على بابه . 
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فقال له الشافعى : أصلح الله الأمير » ان رأى الأمير وجه اليه لبحضر 

ورد الأمير قول : هيهات » ليت آنى اذا ركبت آنا ومن معى » وأصانا 
من تراب العقيق >٤‏ نلنا بعض حاجتنا .. 

ثم اتفق الشافعى مع الوالى على الذهاب الى مالك عصرا » وذها 
ومعهما حاشية الوالى .. ولا قرعوا باب مالك خرحت اليهم جارية سوداء ‏ 
فقال لها الوالى : قولى لمولاك انى بالباب . 

وعادت الحارة » وعد لأى خرجت فقالت : ان مولای بقرئك السلام 
ويقول : ان كانت لديك مسالة فأرفعها فى رقعة بخرج اليك الجواب » 
وان كان للحديث فقد عرفت الموعد .. 

فقال لھا : قولی له ان معی كتاب والى مكة ف حاجة مهمة » فدخلت. 
وعادت وف يدها كرسى فوضعته ٠‏ ثم خرج مالك وعليه الهيبة والوقار 
بقامته الطوله » وطیلسانه عله > فقدم اليه الوالى كتاب والى مكة 4 
فتطلع اليه ووصل فيه موطن التوصية بالشافعى » فرمى الكتاب من 
دده وقال : سبحان اله » آصار علم رسول اله صلی الله عليه وسلم بوخد 
TT‏ 

وهاه الوالى فلم يتكلم .. ولنقدم الشافعى فشرح مالك قصته ورحانه 
ف سبيل العلم ورغبته فى التلقى عنه ٠‏ فتأمل فيه مالك بفراسته العمبقة 
وقال له : ما اسمك ۴.. فأجاب الشافعى : محمد . فقال مالك : با محمد 4+ 
انق الله » واجتنب المعاصى » فانه سيبكون لك شأن من الشأن . 

ولقد شاهد سفيان الثورى اجلال الناس لالك وهيبتهم منه فى جلسه 
فا نشك : 

بآبى الجواب فما يراجم هيبة والسائلون نواكس الأذقان 
آدب الوقار » وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان ! 

E ¢ 

ولکن نغی لا هنا آن نتذکر آن مالکا كانت تعرض له أحانا حدة 

ا ر و و 


N: 


عن النقص ‏ ولقد سال آبو بوسف ذات يوم ف مجلس الرشيد عن 
مسألة فلم بجبه » فقال له الرشيد : آجبه . وآدركت مالكا حدته فرد 
غالا : اذا رتنا جلسنا لأهل الباطل فتعال حتى أجببك ! . 

ومما لا بعد كثيرا عن هذا المجال آنه كان يحرص على احترام تفسه 
واعترازه بشخصه » فقد قدم الخليفة المهدى الى المدينة مثلا » وآقبل 
الناس عليه وازدحموا لديه » ثم قبل مالك فقال بعض الحاضرين : اليوم 
يجلس مالك آخر الناس > ولكن مالكا رأى الزحام فقال للممدى : 
ا أمير المؤمنين » أبن يحلس شيخك مالك ? .. فأجاب المهدى : عندى 
ا آيا عبد الله . ورفع المهدى ركبته اليمنى » وأجلس الامام بجواره . 

وكان مالك آعقل آهل زمانه » ولم بجالس سفيها قط » وكان أعظم 
الخلق مروءة » وأشدهم مداراة للناس > واستعمالا للانصاف » كثر 
الصمت متحفظا بلسانه » قليل e‏ »> قليل الافتاء » قليل الاختلاط 
الناس » وکان أحسن الناس ‏ خلقا مع آهله وولده > كثر العبادة » واذا 
«هخل ته شغله المصحف وتلاوة القرآن .. 


أسرة مالك : 


تزوج الامام مالك عن طریق « الشسری » » آى بآمة من الاماء . ولم 
بترو ج حرة » وکان بحب زوجله آم ولده » وعتز بها » وولد له منها 
ثلاثة أبناء هم : محمد » وحماد » ويحيى ٠‏ وبنت تسمى « فاطمة » 
و قال لها آم البنين ء وكانت تحفظ « الموطاً » » وكانت اذا عقد أبوها 
جلسه ف منزله » تجاس خف الباب قسمع قراءة من يقرأ على بيا الموط » 
ءفاذا أخطاً القارىء دقت فاطمة الاب » فامر مالك من يقرا أن يعاود 
القراءة ويصحح الخطاً . 

ومن العجيب أن ابنته الت هذه المكانة العلمية » ويقى آناؤه دونها 
بمراحل » وكان مالك يتعجب من هذا التفاوت وقول : انما الأدب أدب 
االله » هذا ابنی .. وهذه ابنتى ! 


1Y 
: وفاة مالك‎ 


مرض مالك اثنين وعشرين وما » ودخل عليه بكر بن سليمان الصواف 
جماعة ليلة وفاته » فقالوا : يا أبا عبد الله » كيف نجدك ۴.. فقال : 
ما آدری کیف اقول لکم » الا آنکم ستعاینون غدا من عفو الله ما لیس 
ف ساب 

وبعد قليل تشهد وقال : له الأمر من قبل ومن بعد . 

ثم آسلم روحه الى بارثها .. وكانت وفاته بالمدينة فى البوم الرابع عشر 
من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومئة . وقبل ف اليوم الحادى عشر » 
أو الثالث عشر » أو الراع عشر من رجب » وذكر النووی آنه توف فى 
صفر .. والقول الأول أشهر . 

ودفن مالك بمقبرة البقيع » وكان قبره بباب البقيع .. رضى الله عنه .. 

% f 

قال الامام الشافعى : « مالك معلمى وأستاذى » ومنه تعلمنا العلم » 
وما أحد امن على من مالك » وجعلت مالكا حجة فيما بينى وين الله 
تعالى » ! .. 


ALE وګدسلة‎ 1 


تول ستد 4٠ھ‏ 


ا ات 


الشافعى هو ثالث الأتمة الأربعة ف "رتيب الميلاد »> وهو « اصر 
الحدنث ») و « محدد القرن الثانى » فقد قال الامام آحمد ین حنیل : 
پروی عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ببعث لهذه الأمة على 
رآس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها » فكان عمر بن عبد العزيز على 
رس المائة » وآرجو أن يكون الشافعى على رأس المئة الأخرى 

واذا كان ابن حنبل قد قصر كلامه على دائرة التوقع والرجاء » فقد 
جاء بعده من أصدر الحكم صريحا ف ذلك » فقد حدث سنه ثلاث 
وثلائماثة آن دخل على أحمد بن سريج القاضى شيخ من آهل العلم وقال 
له : 

ای اھا افاکے فان ل ع غل ران کل عة اة من کد 
آمر دينها » وانه تعالى بعث على رآس المئة الأولى عمر بن عبد العزيز > 
وتوف سنة ثلاث ومئة (1) » وبعث على رآس المتين با عبدالله محمد بن 
ادريس الشافعى » وتوف سنة أربع ومئتين » وبعثك على رأس الثلاثمائة > 
ثم نشا قول : 
اثنان قد مضاا » فبورك فهما عمر الخليفة » ثم خلف السؤدد 
الشافعى الألمعى محمد ارث النبوة » وابن عم محمد 
أبشر آبا العبباس » انك ثالث من بعدهم » سقيا لتربة أحمسد 

فصاح ابن سريج باكيا وقال : ان هذا الرجل قد نعى الى فى . 
وماٽ ابن سریج ف هذه السنة 


)١(‏ فى إلجزء الاول من كتابى « خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز » اله توفى سسلة 
(احدى ومئة ؛ آنظر ص ١‏ 
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ثم جاء بعد ذلك جلال الدين السيوطى » وأنشاً منظومة سماها ( تحفة 
الممتدين بأخبار المجددين » » وذكر فيها أن المجدد الأول على رأس المئة 
الأولى هو خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز » ون الشافعى هو المجدد 
على رأس الم الثانية » فقال : 
فكان عند اة الأولى عمر خليفة المسدل باجماع وقر 
والشافعی کان عند الثائيه لاله من اللوم الساريه 

ولقد عاش الشافعى عمره ف العصر العباسى » وهو عصر ازدهرت فيه 
الثقافة _ كما عرفنا س وانسعت الترجمة » ونقلت الفلسفة » ودونت. 
العلوم » وتعددت العناصر داخل المجتمع الاسلامى » وكثرت الحوادث 
الاجتماعية » وظهرت الاتحاهات الفكردة المختلفة »> ونجم بلاء الزندقة ‏ 
وحاول محاولون اشاعة الفساد والتحلل بين الأمة » ونشآت جماعاث. 
المتكلمين والمفندين لأقوال الخارجين على الملة » وظهرت ملامح التميز. 
الواضح بين مدرسة الحديث والنقل » ومدرسة الرآى والعقل » واتسع 
نطاق الجدل والمناظرة بينهما » وكان الشافعى أقرب الى المدرسة الأولى. 
منه الى الثانية . 

واتسعت رقعة الدولة الاسلامية » وتالقت فيها العواصم الكبيرة ذات. 
الشهرة العلمية الواسعة » فهناك بغداد والكوفة والبصرة ودمشسق. 
والفسطاط وقرطىة والقبروان وغيرها 

مولده وسدبه : 


ولد الشافعى بغْزة من أرض فلسطين سنة خمسين ومٿة » وهذا هو 
المشهور عند الكثيرين .. وهناك روابة تقول ائه ولد بعسقلان » وهى, 
بلدة تبعد نحو ثلاثة فراسخ من غزة » وعلى مرحاتين. من بيت المقدس أو 
ثلاث » وهناك روامة انعد من سابقتها » وهی ائه ولد بالیمن . وروی 
اقوت عن الشافعى آنه قال : « ولدت باليمن »> فخافت آمى على الضيعة 4 
فحملتنى الى مكة وآنا ابن عشر أو شبيه بذلك » 

وقد قبل للتوضق بين هذه الأقوال الثلاثة انه ولد بعرة »> ونشلا 


۲ 


بعسقلان » وعسقلان كلها من قباثل اليمن » وهذا معنى قول من قال 
انه ولد بالیمن » آى بين قبائل كلها يمنية . وقد أورد ياقوت الروايات 
الثلاث ف ميلاد الشافعى » ثم قال : « لا شك آنه ولد بغزة » واتتقل 
:الى عسقلان الى أن ترعرع » 

وكذلك قال النووى : « المشهور الذى عليه الحمهور أن الشافعى 
:ولد بغزة » .. ويروى آن الشافعى ولد ف الليلة التى مات فيها أبو حنيفة ء 
ولئن صح هذا والتأكد منه بعيد ‏ انها لمصادفة عحيبة » أن يموت 
:امام فيو لد عند موته امام 

والشافعی هو : ابو عبدالله محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد 
مناف » فهو عربی قرشی هاشمی مطلبی ٠‏ بلتقی مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم ف جده عبد مناف » ولذلك يقال عن الشافعی ائه « ابن عم 
الرسول » . 

وقول ياقوت : « وهاشم هذا الذى فق نسب الشافعى ليس هو 
هاشما جد النبى صلى الله عليه وسلم .. ذاك هاشم بن عبد مناف » فهاشم 
هذا هو اين آخی ذا ») 

وكان الشافعى بهذه الصلة بالنبى بعد نفسه من ذوى قربى الرسول » 
ال ن اا و کو القرن € الذي اضيا ارولف الاه 
«والاسلام » وانضموا الى نصرة الرسول حين قاطعته قريش » واحتملوا 
الأذى معه عليه الصلاة والسلام 

وليس بصحيح اذن ما يزعمه بعض المتعصبين ضد الشافعى من آنه 
اليس قرشيا بالنسب بل بالولاء فقط 

وأسرة الشافعى آسرة فلسطنية فقيبرة مشردة » كانت تقيم فى الأحياء 
اليمنية » ولكن شرف نسبها كان عوضا لها عن فقر ذات يدها .. 

وأما آبوه فقد مات والشافعى صغير » فاتنقلت به أمه الى مكة وعمره 
نتان » لتحافظ على شرف نسبه » وقیل ے کما سبق ے ان عمره کان 


1۳ 

فر رات د2ا لای ا 

وأم الشافعى امرآة من الأزد » وليس بصحبح ما قيل انها من قريش » 
واسمها فاطمة بنت عبداله الأزدية » ولقد روى النووى عند حديثه عن 
م الشافعى آن الرسول قال : « الازد سد الله ف الأرض ٠»‏ بريد الناس 
آن بضعوهم » وابی الله الا آن پرفعهم » ولباتین على الناس زمان قول 
الرجل ؛ پالیتنی کنت آزدیا » وبالیت آمی کانت آزدیة » !1 .. کما روی 
٠‏ ۔حد شا موقوفا جاء فيه : « الملك فى قريش ٠»‏ والقضاء ف الأنصار » والأذان 
. الحبشة » والأمانة فى الأزد » 

ولقد شب الشافعى فقيرا رقيق الحال ضيق العيش » حتى احتاج وهو 
.يطلب العلم الى جمع قطع الخزف ( الفخار ) وقطع الجلود وسعف النخل 
.وعظام الجمال ليكتب عليها » وكان يذهب الى الدواوين ويستوهب أهلها 
اوزاف کت غلا 

نشاته العلمية : 


حفظ الشافعى القرآن سرعة وهو صغير ٠‏ وأخذ ححفظ الأحادىث 
اويكتبها » وعنى بتعلم قواعد العربية وكلماتها » ورحل فى سبيل ذلك 
"الى البادية » وعاشر قبيلة « هذيل » نحو عشر سنين » ليتعلم من كلامها » 
ويأخذ طبعها » وكات هذيل أفصح العرب . وحفظ الشافعى أشعار 
هذيل وأآخبارها » حتى قال الأصمعى انه صحح أشعار هذيل على فتى 
:من قریش قال له محمد بن ادريس » بعنى الشافعى .. 

وتعلم الرمى بجوار العلم » حتى كان برمى عشرة سهام » فلا يخطىء 
ف سهم منها » وقال : « کانت همتی ف شيئين : ف الرمى والعلم » فصرت 
ف الرمى بحبث أصيبب من عشرة عشرة » . وسكت فقال له يعض من 
سمعه : « انت والله فى العلم أكثر منك ف الرمى » 

ولقد کان الشافعی منصرفا ف اول آمرہ ‏ كما رانا الى الشعر 
والأدب وآيام العرب » ولكن الله هيا له من الأسباب ما صرفه الى الفقه 
والعلم .. وهنا نجد فى المصادر التى تحدثت عن الشافعى أكثر من رواية 
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ف بيان هذا السبب » فرواية تقول : انه کان سير وما على دابة له وهو 
ناشیء » وخلفه كاتب لعبدالله الز یری » فتمثل الشافعى بيت من الشعر . 
فقرعه الكاتب بسوطه كالناصح وقال له مرشدا : مثلك يذهب بمروءته 
ف مثل هذا ? .. أبن آنت من الفقه ? .. فأئر فيه ذلك وهزه » وسارع, 
بمجالسة مسلم بن خالد الزنجى مفتى مكة » وتلقى عنه . 

ورواية ثانية تقول : انه التقى - وهو ف طريقه الى طلب النحو 
والأدب ب بمسلم هذا » فقال للشافعى : من آين أنت ? .. قال : من. 
آهل مكة .. قال : آين منزلك ۲ .. فقال : بشعب الخيف .. قال : من آى. 
قببلة آنت ؟ .. فآجاب الشافعى : من عبد مناف . قال مسلم : بخ بخ » 
لقد شرفك الله فى الدنبا والآخرة » آلا جعلت فهمك هذا ف الفقه فكان. 
اج ل 

ورواية ثالثة تقول : ان الشافعى كان بنظر ف الشعر » وارتقى عقبة 
بمنی » واذا صوت من خلفه قول له : عليك بالفقه .. فاتجه اليه » وآغلب. 
الظن أن هذه الرواية أقرب الى التخيل منها الى الواقع 

ورواية رابعة تقول : ان مصعب بن عبدالله بن الزبير التقى بالشافعى 
وهو مجتهد فى طلب الشعر والغربب والنحو » فقال له : الى كم هذا 1.. 
لو طلبت الحديث والفقه كان آمثل بك . وانصرف به مصعب الى مالك. 
ابن آنس وأوصاه به » فما ترك عند مالك الا الأقل » ولا ترك شيا عند 
مشايخ المدينة الا جمعه » وشخص الى العراق فانقطع الى محمد بن. 
الحسن وحمل منه » ثم جاء الى المدينة بعد سنين » وذهب به مصعب الى 
مکة » وحدث این داود عنه » فامر له بعشرة آلاف درهم 


٤ 


هذه آربع رواباٽت تدور حول انصراف الشافعى من طاب اللعْة والأدب. 
الى طلب الفقه والشريعة » وليس من المستحيل أن تكون الروابات كلها 
آو اكثرها قد وقعت » وان کان الظاهر آن احداها هی التی كانت . 
ومهما يکن من آمر » فان هذه الروابات تعطينا فى أصلها شيتًا مسلما به »» 
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وهو أن لله تعالى هيا للشافعى من نكهه على قيمة الفقه » وآئه هم من 
٠اللغة‏ والأدب . 

والثابت أن الشافعى طب العلم ف مكة وبرع فيه » ولا آذن له مسلم 
ابن خالد الزنجى ف الافتاء لم يقنع الشافعى بما حصله .. بل واصل 
طلب العلم » وهاجر الى المدينة » وتلقى عن الامام مالك بعد آن استعد 
للقائه بأن قرأ « الموطاً » وحفظ أكثره » وأآخذ كتاب توصية للامام من 
والى مكة كما عرفنا » ولا التقى الامام مالك بالشافعى قال له فيما قال : 
« ان الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية » ! 

وأخذ الشافعى قرا عليه ومالك بستريده ف القراءة ٤‏ وظل معه بروى 
عنه ويتفقه عليه الى أن مات مالك سنة تسع وسبعين ومئة » وكان‌الشافعى 
خلال ذلك يزور أمه بمكة » آو بقوم برحلات هنا وهناك 


توليه العمل : 


آحس الشافعی ف شبابه آنه قد نال من العلم قدرا لا بآس به » فأراد 
الامام مالك بالمدينة » وتصادف أن جاء والى اليمن الى الحجاز » فحادثه 
بعض القرشبين ف أن يولى الشافعى على عمل ف اليمن فقبل » ورهن 
الشافعى دارا ليجهز نفسه للسفر » ثم تولى عملا فى « نحران») ظهر فه 
عدله واستقامته » وآراد القوم هناك آن بضاٍقوه آو بخادعوه فلم بفلحوا » 
بقول الشافعی : « وکان الوالی اذا آناهم صانعوه » فآرادونی على مثل 
ذلك فلم پجدوا عندی » 
'الشافعى انه معهم ٤‏ فامر هارون الرشد بارسالهم اله 0 و بلعو هھ آمر 

« مهلا ا مر الم منين » فانك الداعى » وأا المدعو » ونث القادر على 
ما ترید منی » ولست القادر على ما آريده منك . با أمير المؤمنين » ما تقول 
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ف رحلین : آحدھہا پرائی آخاه » والآخر پرانى عبده » آبهما حب الى 4 

قال الرشد : الذى براك آخاة 

قال الشافحى فدات أن ا اس الومنن :. 

قال الرشيد : كف ذاك ? .. 

قال الشافعى : با مير المؤمنين » انكم ولد العباس » وهم ولد على ۳ 
ونحن بنو المطلب » فاأتنم ولد العباس ترونا اخوتکم » وهم رونا عبیدهم 

فانشرح الرشد لذلك ء وقال للشافعى : با ان ادرس ۰ کف علمك. 
بأالقرآن ؟ .. 

فقال الشافعی : عن آی علومه تسالنی ? .. عن حفظه ٩‏ .. فقد حفظته 
ووعیته ین جنبی » وعرفت وقفه وایتداءه » وناسځه ومنسوځه » ويله 
ونهاریه » ووحشسه وأنىسه »> وما خوط به العام يراد به الخاص > 
وما خوطب به الخاص إراد به العام 

فقال هارون : فكيف علمك بالنجوم ? .. فقال : الى لأعرف منھا 
البرى » والبحرى » والسهلى » والجبلى » والفيلق » والمصبح » وما تجب. 
م 
فقال الرشيد : فكيف علمك بأنساب العرب 2 .. فأجاب الشافعى : 
انى لأعرف نساب اللثام » وأئساب الكرام » ونسبى »> وئسب آمير 

قال الرشيد : فهل من موعظة نعظ بها مير المؤمنين .. فوعظه بموعظة 
موثرة لطاوس اليمانى » فبكى منها الرشيد » وآمر للشافعی بمال كير 
وهدابا » ففرقها عند الباب ! 

وحىنما تبلغ هذه القصة مبلغ الصحة والبقين تكون دليلا آى دليل, 
على براعة الشافعى فى التخلص من جهة ٠‏ وعلى اتساع ثقافنه ومعارفه 
من جهة آخرى .. 

ولقد اتكونت ثقافة الشافعى من عدة روافد »> ونهضت على عدة. 
دعام » فهتاك شبوخه وآسانذته » وهناك مطالعاته وقراءاته » وهناگ 
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رحلاته الى اليمن والكوفة والبصرة ومكة ويغداد ومصر . وهناك. 
اننفاعه بالمناظرات والمساجلات والمجادلات التى دارت ف عصره بين علماء 
الكلام وعلماء الفلسفة وعلماء الفقه وعلماء الحديث وغيرهم » ثم هناك 
أخرا تفكير الشافعى وتديره .. كل هذه المصادر كونت له تلك الثقافة. 
الواسعة . 

والشافعى تفسه يشعرنا بانه يمن بأن تعدد الروافد لتكو القافة. 
ارا أف ررر م ولا ب شون : « من تعلمم القرآن 
عظمت قيمته » ومن كتب الحدیث قویت حجته » ومن نظر ف الفقه نبل 
قدره » ومن نظر ف اللغة رق طبعه »> ومن نظر فى الحساب جزل رآده ۾ 
ومن لم يصن تفسه لم پنفعه عله » 

شيوخ الشسافعی : 


بدا الشافعی بشيخه مسلم بن بن خالد الزنجى وغيره من نة مكة » ثم 
رحل وسنه ثلاث عشرة الى المدينة » ولازم فيها الامام مالكا حتى مات ٤‏ 
ثم کان له شيوخ ف الحواضر والعواصم الكبرى التى رحل اليها 

فن شيو اللانى ق ما yT‏ 
عة » وسعيد بن سالم القداح » وداود ين عبد رحن العطار » وعيد. 
الحمید بن عبد العزیز ین ابی دواد 
AES‏ 
وعد العزيز بن محمد الدراوردى ٠‏ وابراهيم بن بحيى الأسامى ٠‏ ومحمد. 
ابن سعید بن بی فدیك » وعبداله بن نافع الصاثخ 

ومن شیوخه ق الیمن : مطرف بن مازن » وهشام بن بوسف قاضی 
صنعاء » وعمر ین آبى مسلمة صاحب الأوزاعی » ويحبى بن حسان. 
صاحب الت س 

ومن شيوخه ف العراق : محمد بن الحسن » ووكيع بن الجراح 
الكوق ٠‏ وآبو أسامة حماد بن أسامة الكوفى » واسماعيل بن عطية. 
البصرى » وعبد الوهاب بن عبد المجيد البصرى 
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ونلاحظ آن شيوخ الشافعى أنئماط وآلوان »> فمنهم الدی غا 
ماحد بث ٤‏ ومنهم الذى عنى بالرآى ٤‏ ومنهم لرل ٤‏ ومنهم الشيعى ٠‏ 
ومنهم أصحاب مذهب غير مذهبه .. الخ . وقد آفاده هذا ف توسيع 
«أفقه » وتکثی مادته » و تضخيم ثقافته 

ولقد أخذ الشافعى عن محمد ين الحسن الحديث والرآی ببغداد ٠‏ 
وکتب ما آخذه » حتی حمل عنه وقر بعیر » وکان بحل آستاذه ویشی 
عليه » وكان محمد يكرم تلميذه الشافعى » ويفضل مجلسه على مجلس 
السلطان » وکان الشافعی لازم حلقته » ولا پناظره اجلالا له » ولکن اذا 
انصرف محمد آخذ الشافعى بدافع عن فقه آهل المدينة .. ويروى أن 
محمدا ألح على الشافعى فى أن بناظره > فأطاع مر أستاذه وائنصر 
التلميد .. 

وكان الشافعى خلال ذلك بعد تفسه فقيها مدنيا من أصحاب مالك بن 
آل ف رت ف اماش فا مد قار شرل ر افا 
آخالف رآى مالك آم وافقه » دون أن بتعرض لالك بنقد .. ولكنه بعد 
ذلك وجد بعض الناس بغالون فى آمر مالك » ویقدسون آثاره وثیابه ٤‏ 
روكان لالك قلنسوة بتبركون بها فى الأندلس » واذا قبل : قال رسول 
الله » جاب هولاء : قال مالك ! 

هنا قال الشافعى ان مالكا يشر يصب ويخطىء » وأآخذ بنقده » 
ووضع فى ذلك كتابا اسمه « خلاف مالك » وقرر فه آنه لا رآی مم 
٠الحديث‏ » ولكنه طوى الكتاب عنده سنة احتراما منه لمكانة آستاذه » 
ثم نشره على الناس » وكان بقصد بذلك وجه الله تعالی » ولا مقصد 
١التشهیر‏ ماستاذه > يدلبل آنه كان لا يعبر عن مالك الا بقوله : « الاستاذ » 

وتقد الشافعى كذلك آراء لأبى حنيفة والأوزاعى »> واله بسبب 
تمده هذا متاعب ومشاق .. 

و اماد الافى واه ر ن کے مك ن التي و 
«دراسته للفقه العراقى » ومناظرته لفقهائه » لأن ذلك قد ها له الجمح 
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- بين فقه المدينة وفقه العراق > أو بين فقه النقل وفقه العقل » وساعده 
ذلك فأصل الأصول ء وقعد القواعد » واشتهر أمره » وعلا ذكره » 
وأرتفع قدره » وصار منه ما صار 

تلامیذ الشافعی : 


اذا کان الشافعى قد كثرت شبوخه بالصورة التى رأناها فان تلاميذه 
قد كثروا كذلك » فمن تلاميذه فى مكة : أبو بكر الحميدى » وابراهيم 
ابن محمد بن العباس » وآبو بکر محمد بن ادریس » ومونی بن 
آبى الحارود .. 

ومن تلاميذه ف بغداد : الحسن الصباح الزعفرانى » والحسين دن على 
الكرابيسى » وأبو ثور الكلبى » وأحمد بن محمد الأشعرى البصرى 

ومن تلاميذه فى مصر : حرملة بن يحيى » ويوسف بن يحيى البوبطى » 
واسماعيل بن يحيى المزنى » ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكم ٠‏ والربيع 
ابن سلیمان الجیزى 

ومن آبرز تلاميذ الشافعى أحمد بن حنبل الذى سئل عن الشافعى 
خقال : لقد من“ اله به علینا » لقد کنا تعلمنا كلام القوم » وکتبنا كتمهم » 
حتی قدم علینا الشافعی » فلا سمعنا کلامه علمنا آنه آعلم من غيره » 
ولقد جالسناه الأبام والليالى فما رأآنا منه الا كل خير » رحمة الله عله 

وکان ابن‌حنبل کثیر التردد على مجلس الشافعی » حتی قال الزعفرانى : 
« ما ذهبت الى الشافعى قط مجلسا الا وجدت أحمد بن حشل فيه » 

وکان ابن حنبل بجل مقام شیخه الشافعی وبحتفل به » ولقد رکب 
الشافعی وما حماره » فمشی ابن حنہل الى جائبه وهو بذاكره » ولا عام 
بحیى بن معين بذلك عاتب ابن حنبل على ما فعل » فقال له ابن حنبل : 
« لو كنت ف الحانب الآخر من الحمار لكان خبرا لك ! » 

وقال ابن حنبل أيضا : « لا قدم علينا الشافعى من صنعاء سرا على 
المحجة البيضاء ! » .. 

وکان الشافعى بلقى درسه يمكة ف المسجد الحرام حبث استمع اله 
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٩‏ الائمة الاربعة 
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الكثيرون فى موسم الحج وغيره » وحيث التقى به الامام ابن حنبل وأخذ 
عنه » ویدل على هذا آن اسحاق ین راهوه کان عند سيان بن عبينة 
تکتب منه أحادیث عمرو بن دنار » فجاءه حمد بن حنبل فقال له : « قم 
با آبا بعقوب حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله » 

فقام معه اسحاق وآنيا فناء زمزم » فاذا هناك رجل عليه ثياب بيض ٠‏ 
تعلو وحهه السمرة » حسن السمتٿث » حسن العقل » وهو الشافعى 
الذى أجلس اسحاق بحانبه » وقال ابن حنبل للشافعى : « با با عبداله ء 
هذا اسحاق بن راهوبه الحنظلى » .. فرحب الشافعی به وحباه » وذاكرهم 

ثم قال ابن حنبل لاسحاق : « با با يعقوب » اقتبس من الرجل فاه 
ما رآٽ عننای مثله !.. » 

وآخذث شخصية الشافعى الفقهية المتميزة تلوح وتتجلى من خلال هذه 
الدروس ٠ء‏ وآقام ف مكة نحو تسع تو ات استتطاع خلالها آن شر 
ف دراسة ما بتعلق بالق رآن والسنة والاجتهاد وأصولالاستنباط والقواعد 
اا 

وف سنة خمس وتسعين ومئة عاد الشافعى من مكة الى بداد » بعد 
أن سط نحمه ف الفقه » فاقيل عليه العلماء والمحدثون وأآهل الرآى > 
وآلف کتابه « الرسالة » التى وضع بها الأساس لعلم أصول الفقه ¿ 
وبروی آن هذا التألبف كان بتوجيه من عبد الرحمن بن مهدى الذى 
أعحب بالكتاب وقال : « ما أظن أن الله عز وجلخلق مثل هذا الرجل » .. 
وقد آعاد الشافعى تاليف هذا الكتاب بعد رحيله الى مصر الذى كان 
سنة تسع وتسعين ومئة » وقبل سنة مائتين » ووفق النووى بين الروايتين 
بأنه لعله رحل ف آخر سنة تسع وتسعين ومئة » آى وبلغها ف فاتحة 
المائتين . وكان سيب رحيله هو تغلب العنصر الفارسى ف. بغداد على 
العنصر العربى » والشافعى عربى قرشى ١‏ واننشار الفلسفة التى أبدها 
امون ودافع عنها » والشافعى فقيه معتز بالشربعة » ولقد عرض عليه 
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امون القضاء فأياه » فأصبح مکانه غير مطمئن یه 

ويقال ان سبب قدومه مصر هو آن العباس بن عبدالله والى مصر 
اوهو ری هاي ك تكن الهاي ال مص انات رقا 
وهو بهم بالرحیل : 
لقد آصبحت نفضسى تنوق الىمصر ومن دونها قطع الممامه والقفر 
فو الله ما آدری اللفوز والعنى ساق الها آم ساق الى القر !2 

وآقام بمصر أربع سنين ويفا » وصنف فیها کتبه وسار ذکره » وقصده 
الناس من الشام واليمن والعراق . ووضح مذهره الحديد الذى ذھہہ 
اله ف مصر يسبب تعر الأوضاع والعادات » وضمنه کتابه « الم « 

وكانت الدروس والعلوم التى يلقيها الشافعى على تلاميذه كثيرة 
متعددة ٠‏ ندل على باع طول من الشافعی ف العلم » وتدل على تعمدد. 
المشارب التى کان نزع الها تلامىذه ف طالب العلم 6 ويتضح هذا اذا 
عرفنا آن الشافعی کان _ كما قول الربیع بن سليمان - بجلس فحاقته 
اذا صلى الفجر » فيجيئه أهل القرآن » فاذا طلعت الشمس قاموا وجاء 
آهل الحديث فيسالو نه تفسيره ومعانيه » فاذا اراتفعت الشمس قاموا 
فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر » فاذا ارتفع الضحى تفرقوا » وجاء 
أهل العربية والعروض والنحو والشعر » فلا يزالون الى قرب اتتصاف. 
النهار ! . 

ومعنی هذا آن الشافعی يظل قرابة ست ساعات وميا یلقی دروسا 
متصلة » بتنقل فيها من علم الى علم » ومن مادة الى مادة » ويظل ملازما 
ا ووم ادد وای علا دت جر لن د 
آخر » وبظل هكذا من بعد صلاة الفحر حتى تدنو صلاة الظهر ! 

ففه الشاقعى : 


ان فقه الامام الشافعى يمثل طور الازدهار الفقهى ف تاريخ التشريم 
الاسلامی ٠‏ لأنه يجمع بين فقه أهل العقل والرآى » وفقه آهل النقل 
والحديث » وهو آيضا الفقه الذى بتمثل فيه ضبط السنة والقياس والرآى 
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بموازين ومقاييس » كما آنه الفقه الذى حدد طرق الفهم للقرآن والسنة » 
وقواعد الاستنباط والتخريج » ولذلك بعتبر الشافعى بحق واضع أصول 
الفقه .. 

ومن الواضح أن الشافعی آخذ کون مذهبه الفقهی بعد آن درس فقه 
المدينة وفقه العراق » وقارن بين الفقهين » وناظر أهلهما » وقد بدأ مذهبه 
ف الظهور يمكة 4 م اتتقل الى عداد وواصل فها مذهه ٠‏ م ارتحل 
الى مصر » وفيها زاد نجمه سطوعا » وأضاف الى فقهه كثبرا بسبب تير 
البيئة والمجتمع » كما أنه عدل بعض آراله يسبب هذا التغير أبضا 

والشافعى ف فقهه ومذهبه بتخذ القرآن الكريم الامام الأول له فى 
الحكم والتشريع » ثم قول ان السنة بمنزلة القرآن » لأنها مبينة له 
ومفسرة » ولذلك تعد المصدر التالى للقرآن » واذا ما صح الحدمث عند 
الشافعى خضع له » ولذلك كان قول : « هل لأحد مع رسول الله صلى 
الله علنه وسلم ححة ) ? .. 

ويقول : « اذا صح الحديث فهو مذهبى » 

وکان اذا عرضت له مسآلة يحث فيها ولا عن الحدث اللبوى لبعلمد 
عليه » وکان بطلب من تلامیذه آن پترکوا رآبه وپآخذوا بما پشبت لدم 
من الحديث اذا خالف رآبه الحدث . 

والشافعی هو الذى قال : « آی رض تقلنی > وای سماء تظلنی » 
اذا روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آقل : نعم على الرس 
.والعبنين » !.. وقال : « مهما قلت من قول » أو أصلت من أصل » 
.وفیه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال 
.رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهو قولی » ِ. 

ولأن الشافعى يعرف للحديث مكانته هذه نراه بعنى بحفظ الحديث 
حتى بقول ابن فرحون ف « الديباج المذهب » ان الشافعى كان حافظا > 
واته حفظ کتاب « ا لموطا » ف تسع ليال » وقال محمد بن الحسن : « ان 
تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعى » . وقال الحسن بن محمد 


1۲ 


الزعفرانی : « کان اصحاب الحداث رقودا فا قظهم الشافعى فشقظوا » 
وقيل لابن خزيمة : هل سنة صحيحة لم بودعها الشافعى كتبه ؟.. 
الشافعى » فتح لهم الأقفال » 

وبهذا استحق الشافعى آن بسمى « ناصر الحديث » » وآن سمى 
آتباعه « أصحاب الحديث » ! 

وقول فخر الدين الرازى مصورا الهمة الكترى الي قام بها الشافعى 
ف جال الجمع بين الخضوع للحديث واستخدام الرآى : 
واصحاب الرآی » آما أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ¢ الا آنهم کانوا عاجرين عن النظر والحدل وکلما 
آورد علیهم آحد من اُصحاب الرآى سۇ الا آو اشکالا سقط فف آید رهم 

وآما آصحاب الرآى فکانوا أصحاب النظر والحدل ا ا نهم کانوا 
عاجز دن ن الاثار والسنن . 
وسلم » حيطا بقوانينها » وكان عارفا بداب النظر والحدل »4 قوا فيه » 
وکان فصیح الكلام »> قادرا على قهر الخصوم بالحجة الظاهرة » وآخذ! 
ف نصرة أحاديث رسول الله صلی الله عله وسلم ¢ وکل من أورد عليه 
آهل الرآى على آصحاب الحديث » .. 

وكان الشافعى يعنى بتمحيص ما برويه الرواة منسوبا الى الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ولذلك کان پشترط فى راوى الحديث آن بكون 
تة صادفا متدنا » فاهما ما روه ء ضابطا له وحافظا 5 رواه من کتاب » 
وآن يکون قد سمع الحدث مباشرة ممن روه عنه ! . 

وكان الشافعى بأخذ بالاجماع » وبعتبره حجة بعد القرآن الكريم 
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الى دعوی آو فوضی 

وكان الشافعى يكره الابتداع ف الدين » ولذلك كان يكره علم الكلام 
وآهله الذين ببتدعون > وبرى انم بستحقون الضرب والتشهير » وبقول 
عنهم : ر هدا جزاء من ترك الكتاب والسنة وآخذ ف الكلام » 1 

وآلم الشافعى كثبرا أن رآى أهل الكلام والجدل يكقر بعضهم بعضا »> 
ومع كراهية الشافعى لعلم الكلام حرص على معرفته والاحاطة بأصوله ء 
وعبر عن هذه المعرفة بقوله عنه : « آتظنون آننى لا أحسنه ..٩‏ لقد دخلت 
خیه حتی بلغت مبلا عظیما » . 

وبؤند هذا الكلام من الشافعى أنه رد على بعض علماء الكلام آراء 
لهم » وهذا الرد يستلزم اطلاعه على هذا العلم وخبرنه به . 

ویری الشافعی آنه لا يجوز للانسان آن بقول فى الشربعة برآبه ء الا 
ذا کان ساس هذا الرآی هو القياس » وهو الحاق آمر غير منصوص 
على حكمه بأمر منصوص على حكمه » لاشتراكهما فى علة الحكم .. 

وکان پقول : « من استحسن فقد شرع » آی من قال ف الدین برآبه 
شق أضاف الى الدين ما لسن نةا 

والشافعی لا يضسى آن يضع للقیاس حدودا وقیودا حتی لا بخرج عن 
فطاقه المحدود .. 

والميزة البارزة ف فقه الشافعى وعلمه آنه وضع قواعد علم «الأصول» 
ولدلك قول الرازى : « اعلم أن لسبة الشافعى الى علم الأصول 
كنسبة أرسطو الى علم المنطق » وكنسبة الخليل بن أحمد الى علم 
العروض » . 

ثم بقول : « الناس قبل الامام الشافعى رضى الله عنه بتكلمون فى 
مسائل أصول الفقه » ويستدلون وبعترضون » ولکن ما کان لهم قانون 
كلى مرجوع اليه ف معرفة دلائلل الشربعة فى كيفية معارضانها 
وترجيحاتها .. واستنبط الشافعى رحمه الله تعالى علم أصول الفقه » 


1° 


ووضع للخلق قانونا كليا برجع اليه ف معرفة مراتب آدلة الشرع » .. 

ویرکز النووى الأصول والقواعد التى قام عليها فقه الامام الشافعى 
ومذهبه فيقول عنه : « جاء بعد أن مهدت الكتب وصنفت » وقررت 
الأحكام ونقحت » فنظر ف مذاهب المتقدمين » وآخذ من الألمة المر ر 
وناظر الحذاق المنقنين فسحث مذاهبهم وسبرها » وتحققها وخرها » 
فلخص منها طريقة جامعة للكتاب والسنة والاجماع والقياس » ولم يقتصر 
على بعض ذلك كما وقع لغيره . 

وتفرغ للاختيار والتكميل والتنقیح » مع كمال قوته » وعلو همته » 
وبراعته ف جميع آنواع الفنون » واضطلاعه منها أشد اضطلاع .. 

وهو المبرز فى الاستنباط من الكتاب والسنة » البارع فى معرفة 
الناسخ وال منسوخ ء والمحمل والمين »> والخاص والعام » وغيرها من 
تقاسيم الخطاب » فلم يسبقه أحد الى تح هذا الباب » لأنه ول من 
صنف اصول الفقه بلا اختلاف ولا ارتیاب .. وهو الذی لا ساوی ‏ 
بل لایدانى ‏ ف معرفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » ورد بعضها الى بعض » .. 

کنب الشافعی 


آلف الشافعى كثرا من الكتب » حثى روى آنه صنف مئة وثلاثة عشر 
كتابا ق الفقه والتفسير والأصول والأدب وغبره » وقد ذكر اقوت فى 
الجزء السايع عشر من « معجم الأدباء » عشرات وعشرات من أسماء 
الكتب للشافعى » وبالنظر فيا يلوح آنها ليست كتبا بالمعنى المفهوم لنا 
من الكتاب اليوم > وانما هى أبواب فقهية » وأغلب هذه الأبواب قد 
اشتمل عليها كتاب « الم » للشافعى .. 

ومن کتب الشافعی كتاب » الرسالة » الذى تحدث فيه عن اصول 
اله و ن ا اا ا الات ت کا ی س فلات فو اعد 
الرحمن بن مهدى امام آهل الحدث ف عصره » فهو الذى طلب من 
الشافعى آن بصنف كتابا ف أصول الفقه .. 
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وقد أجمع الناس على استحسان هذه الرسالة » وآقوال السلف ف 
ذلك مشهورة بأسانيدها » وكأن عبد الرحمن بن مهدى المشار اليه ويحيى 
ابن سعد القطان عجان بها » وكذلك آهل عصرهما ومن بعدهما . 
وقال المزنى وكانه بالغ : « قرآت الرسالة خمسماثة مرة » ما من مرة الا 
استفدت منها فائدة جديدة » . وقال أيضا : « آنا ؟نظر ف الرسالة من 
خمسين سنة ما آعلم آنى نظرت فيها مرة الا استفدت منها شيئا لم أكن 
عرفته » ! . 

ومن کتب الشافعی کتاب « الأم » » وهو کتاب جليل ضخم فى فقه 
الشافعى » وبعض الباحثين ينكر أن بكون كتاب « الأم لاا 
وقول انه تاليف آبى بعقوب البوبطى » ويستدل على ذلك بآن آبا طالب 
ال اوو اة عا ورای ارک ر رف 
کتاب « الأم » الذى نسب الآن الى الرييع بن سليمان وبعرف به » وانما 
هو جمع البوبطى » ولم بذكر نفسه فيه » وآخرجه الى الربيع > فزاد فيه 
وآظهره » وسمعه الناس منه ! » () 

ولكن کتاب « قوٽ القلوب « لابوثق به ف روابة الأحادث فضلا 
عن الأخبار » وقد تكاثرت الروابات التى تنص على نسبة كتاب «الأم» 
ان لشاف ١‏ 

ولعل المراد من كلمة « صنف » ف عبارة « قوت القلوب » آنه جم 
آ0 2 

وقد صنف الشافعى » وهو فى العراق ٤‏ كتابه القديم الملسمى «الحة» » 
ورواه عنه أربعة من الكبار هم : أحمد بن حنبل ٠‏ وابن ثور ٠‏ 
والزعفرانی » والکراييسى . 

و 5 اا ل 0 0 
وصية التافعى ات جماع االملم ت ابال الاستحنان ب جامع ازى 


(1) وقد نقل الغرالى رأآى المالكى ف الجزءالثاتى من كتاب ا۵ أحياء علوم الدين » ففال 2 
« وآثر البويطي الزهد والخمول ولم يعجبه الجمع والجلوس فى الحلقة »> واشنغل بالمباده» 
وصنق كتا الام الذدى ينسب الآن الى الربيعين سليمان ويعرف به > وانما صثفه البوبطى» 
ولکن لم پذکر نفسه فيه ولم پنسبه الى نغسه فراد الربيع فيه وتصرف وأظهره » ۰ ص ١۱ء‏ م 
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الكبي س جامع الزفى الصتين د الأمالى س مختصر الرييع والبويلى _ 

الاملاء .. الخ 

وقد دون الشافعى بعض كتبه » أى كتبها بتضسه » وأملى البعض 

لاخر منها .. 

کلمات لاشافعی : 

کان الشافعى lle‏ لعو ا آدیبا » وکان بحکم عروېته وثقافته وتطله - 

اللغه والأدب والشعر صاحب بيان فخم وتعبير جزل » وقد أثرت عنه 

جموعة ضخمة من الكامات البليغة الوجيزة المركزة » وتناثرت فى الكت . 

التی کتبھا » آو التى كتبت عنه » وفيما بلى نذكر طائفة من هذه الكلمات : 

تد فته قبل أن تراس ٤‏ فاا ارأست فلا سيل الى التققه: ٠‏ 

ليس باخبك من احتجت الى مداراته . 

العلم أفضل من صلاة النافلة .. 

رضا الناس غابة لا تدرك » ما آقوله لك الا نصحا » ليس الى, 
السلامة من الناس سبيل » فانظر مافيه صلاح نفسك فالزمه ء 
ودع الناس وما هم فيه . 

٥ه‏ س من صدق ف أخوة آخيه قىل علله » وسد خلله » وغفر زلله .. 

1 س من آراد الدنيا فعليه بالعلم » ومن راد الآخرة فعليه بالعلم‎ ٦ 

۷ ما آفلح ف العلم الا من طلبه ف القلة « الفقر » » ولقد كنت أطلب. 

القرطاس فيعسر على .. 
۸ من طلب علما فليدقق » والا ضاع دقيق العلم .. 
ا ا ي و و وا 


حص چ چ حي 


بت رة 
النفس 

.. س فقر العلماء فقر اختيار » وفقر الجهال فقر اضطرار‎ ٠٠١ 

۱۱ س من لم تعزه التقوی فلا عر له .. 

۲ س من غلبته شدة الشهوة للدنيا لزمته العبودية لأهلها .. 

ما الا اتی ا الزات 


1۸ 


5 لو علمت أن شرب لاء البارد يثلم مروءتی ما شر دته‎ ٤ 


1e 


س 


ست 


1۷ 


YA. 
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اصحاب المروءات ف جهك .. 

من بر“ فقد أوثقك » ومن جفاك فقد آطلقك .. 

من نه“ لك نم“ بك » ومن اذا أرضيته قال فيك ما ليس فيك » 
اذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك .. 

من وعظ آخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علائية فقد 
فضحه وشانه 7 

من تزين بباطل هتك ستره . 

الشفاعات زكاة المروءات . 

الائيساط الى النشاس علبة لقرناء السوء » والانقباض عنم 
مكسبة للعداوة » فكن ين المنقيض والمنبسط .. 

ما آکرمت آحدا فوق مقداره الا انضع من قدری عنده بمقدار 
ما زدت ف اکرامه . 

من ولى القضاء ولم يفتقر فهو لص .. 

اذا أخطآتك الصنيعة الى من يتقى الله عز وجل فاصطنعها الى من 
تقى العار ! . 


الشافعى والعربية : 


کان الشافعى عرلی اللسان والدار والعصر ٤‏ وهو من سلالة عر دة 


1۴۹ 

آهل مصر ف عصره ف اللعة والنحو بقرر أن الشافعى ححة فى اللعة » 
وذکر آبو عبید » وآیوب بن سويد » وآبو عثمان المازنى مثل هذا » 
و كان ابن هشام يرجع فيما يشك فبه الى الشافعى ليستوضحه .. 

وقول يونس بن عبد الأعلى : « كان الشافعى اذا أخذ ف العريسة 
قلت : هو بهذا أعلم » واذا تكلم فى الشعر وانشاده قلت : هو بهذا 
أعلم » واذا تكلم ف الفقه قلت : هو بهذا أعلم » . 

وقد عرفنا أن الشافعى كان له درس يومى ف علوم العربية » يبدا من 
ارتفاع الضحى »> ويمتد الى قرب اتنصاف النهار . ولم يكن تلاميذه فى 
هذا الدرس بالصغار أو العامة من الناس » بل نحد الكرايسى يقول : 
كان تيه كبار أهل اللغة والشعر » . 

ولكن بعض الناس قد يشتغل بعلوم العربية ء ويحصل منها مايحصبل » 
و بحفظ من قواعدها ما بحفظ »> وبلقی على تلامیذه من مفرداتها أو 
أصولها ما بلقى » ثم ببقى بعد هذا لايحسن التعبير ولا يجيد البيان »> 
بل قد بخطیء فى استعمال القواعد » وبلحن فى الأداء > ويعسر عليه 
التطبيق بعد آن مهر فى التحصيل ء ونستطيع آن نفرق بسهولة بين عالم 
اللغة والمقتدر على استعمال اللعْة »> وآن تفرق بين عالم الأدب والآدب »> 
ون فرق بين عالم البلاغة والبليغ .. 

فهل كان الشافعى من ذلك الصنف الذى يحصل الكثير من علوم 
العربية » ثم بحرم الانتفاع بها فى بيانه ولسائه ۴.. الجواب : لا » فقد 
کان الشافعی عالما باللغة » ومقتدرا على استعمال اللعة »> وكان عالا بالآدب 
وأديبا » ولقد جالس ابن هشام الشافعى » وطالت مجالسته له » فما سمعه 
اين هشام يتكلم بكلمة الا اعتبرها المعتبر » ولا يجد كلمة ف العربية 
اا | 

واذا كان ابن هشام قد قرر فيما عرفنا أن الشافعى حجة ف اللفة > 
فانه عاد فقرر أن كلام الشافعى لعْة بحتج بها » فهو حجة فى علمه باللعة » 
وهو قدوة ف تعره باللغة .. 
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ولقد حكى الحسن بن محمد الزعفرانىآن قوما من آهل العربية كانوا 
بختلفون معه الى مجلس الشافعى » وبجلسون ناحية » فقال الزعفرانى 
لرجل منهم : انك لا تتعاطون العلم » فلم تختلفون معنا .. فأجابوا : 
نسمع لعْه الشافعى ! .. 

« نسمع لغة الشافعى » ! .. انها لكلمة فيها من التقدير لبيان الشافعى 
ما فيها ٠‏ فهؤلاء قوم ليسوا بطلاب للفقه ولا للاصول ولا لبقية العلوم 
التى بها الشافعى » ففيم جاءوا الى مجلسه » وحبسوا أنفسهم عليه » 
وظلوا الساعات الطوال فيه ؟ .. لقد جاءوا من أجل شىء واحد » هو آن 
مرا آل لهه المافي وان الفاتي ١‏ 

وکان الشافعى صاحب سليقة ف العرسة وساٺها ٤‏ فهو لا يخطیء ولا 
بلحن » ولقد يتابعه متابعون پتسقطون له لحنۀ فلا پجدونها » وپحاولون. 
التقاط هفوة فلا بقعون عليها » ولذلك قال ابن هشام النحوى : « طالت 
مجالستنا للشافعى فما سمعت منه لحنة قط » ولا كلمة غرها أحسن 
منها ) .. 

ولقد تكرر الاستشهاد هنا بابن هشام » وهو أو الان ان شرو 
الاستشهاد من کلامه هنا » فاه نحوی وامام فى العرسة > فهو صاحب. 
اختصاص » وهو القاضى الخبير بالقضية ء فالفول ما قالت حزام ! 

وفوق هذا نجد غیره وید حکمه » فهذا هو الزعفرانی راوی کتب 
الشافعى القديمة قول عله : « ما رآبته لحن قط » وكان قرا عليه من 
كل شعر فيعرفه » وما حمل أحد محبرة الأ وللشافعى عليه منة » ما كان 
الشافعى الا بحرا » 

ولقد قال الربيع كلمة رائعة فى تصوير بلاغة الشافعى وبيانه » وان 
روعة كلمة الربيع لجديرة بأن تقترن بروعة بيان الشافعى ف مجال الحكم, 
والتقدير .. قول الربيع « كان لسان الشافعى أكبر من كته » ! 

وبآتی مۇرخو الشافعی » وذاکرو مناقبه » فیحاولون آن پربطوا بین 
كلمة الربيع وبين قصة يريدون بها تفسير هذه الكلمة » والله تعالى أعلم. 


11 


بمبلغ هذه القصة من الحق والواقع » فقد رووا آن الشافعى ذكر آنه رآى 
النبى صلى الله عليه وسلم ف النوم » فمس النبى بريقه لسان الشافعى 
وفہه وشفتيه » وقال له : امض بارك الله فيك .. فما لحن بعدها بدا .. 
واذا کان الشافعى قد قص القصة فعلا فهو صادق » والقصة وفعت » 
ولكن المهم هو أن يكون الشافعى قد قالها ! 
ومع هذا فالشافعى قد آشار الى سلامة بيانه وقوة لسانه فى موطن 
آخر » اذ روی باقوت أن الشافعى سئل عن مسألة فأجاب عنها » لم أنشاً 
قول : 
اذا المشكلات تصدين لى کكشفت حقائقها النظر 
لسان كشقشقة الارحبى أو كالحسام اليمانى الذكر 
ولسست بامعة ف الرجا ل آسائل هذا وذا ما الخر 
ولكننى مدره الأصغر؛ ن جلاب خير » وفراج شر 
والمفهوم من عبارة باقوت آن الأبيات للامام الشافعى » ولكنى فى كتاب 
» سلاح الشعر » تقلت عن ( جامع نان العلم وفضله » أن هذه الات 
جاءت منسوبة الى الامام على بن آبى طالب » وهی ف كتاب « سلاح 
الشعر » ستة أبيات لا أربعة » ويمكن أن تراجع القصة والأبيات هناك (') 
ومن لطائف الشافعى فى باب اللغة العربية أنه يرى آن تعلمها واجب 
علی کل مسلم س عربیا کان آو غير عربی س وقد ذكر ذلك ف کتابه 
« الرسالة » » وقال ان لسان العريية يحب أن بكون مق دما على کل 
لسان » لأنه لسان القرآن ولسان الرسول » ولا يجوز أن بكون لسان 
العربى القرآنى المبين »> ويقول : « فعلى كل مسلم أن بتعلم من لسان 
العرب ما بلعه جهده » ! 
ويرى الشافعى أن عقد الزواج لا يجوز بغير العربية للقادر على التكام 
بها () » ويوجب على من بتعرض لتفسير القرآن الكريم آن يكون عالطا 


١١ و‎ ٠١ ص‎ ٤ سلاح الشعر‎ )١( 
ذكرنى هذا بكلمة للبيرولنى يول فيها : الهجو بالعربية احب الى من‌المدح بالغارسية »ا‎ )۲( 


1۲ 
باللعغة العربية . 

وما دام الحديث هنا عن اللعة » فيمكن أن نشير الى ما قيل من أن 
الشافعى تعلم اللعة البونائية » وشل هذا لان الرازی روی آن الرشید 
سال الشافعى قاثلا : فكيف علمك بالطب ? .. قال : « أعرف ما قالت 
الروم » مثل آرسططاليس وسقراط وجالينوس وقرقوریوس وابوقایس 
بلغاتها » وما قله أطباء العرب » وقننته فلاسفة الهند » ونمقته علماء 
الرس » ! . 

والواقع أن الشك بحيط بهذه الرواية » وقد رفض التسليم بها ابن كثير 
وابن حجر وان القيم » وقالوا انها مكذوية » والذى تثولى كبر وضعها 
هو محمد بن عبدالله البلوى »> وقد فند ابن القيم هذه الرواية فى كتابه 
» مفتاح السعادة » .. 

وقد تعلق يعض المتعالمين المعاصرين بهذه الرواية المكذوبة » ليحاول 
آن بزع آن الشافعی قد استفاد شیا فى علمه آو فقهه من اطلاعه على 
و و م ات 
السنين قد فندوا الرواية » وآقاموا الشواهد على كذبها 

الشافعى الشاعر : 


و ای ی ا ر ای ا ن ال 
لهم انه کان شاعرا » ولکن هذا هو الذى كان » فان الشافعى كان شاعرا 
يجيد قول الشعر » وان لم ينصرف اليه ولم پتوسع فيه » اذ کان مقلا 
منه لاشنغاله بالفقه والعلم .. وهذا هو المبرد قول : « كان الشافعى من 
أشعر الناس » وآدب الناس » وأعرفهم بالقراءات » 

وحق للشافعى العالم الفقه أن يحبد قول الشعر الحسن يحوار علمه 
وفقهه » فقد بدا آمره يطلب الشعر والأدب ويام العرب » وهو قد رحل 
الى موطن قبيلة « هذيل » وآقام بينها زمنا طويلا بتلقى عن آبنائها 
اللغة » وبحفظ منهم آشعارهم » حتى صار حجة ف آشعار هذل فقول 
الأصمعی : صححت آشعار هذیل على فتی من قرش يقال له محمد بن 


1۳ 
ادريس الشافعى .. كما قال الأصمعى : قرأت شعر الشنفرى على الشافعى, 
دك ! : 

وظل الشافعى بحفظ هذه الأشعار حتى بعد أن شغله الحديث والفقه > 
ودردد هذه الأشعار ينحوة من الذين يضيقون بها .. فقد قال مصعب 
الزیری : کان آبی والشافعی بتناشدان » فاتى الشافعى على شعر هذل 
حفطلا ۲ وقال : لا تعلم بهذا أحدا من أهل الحدث ء فانهم لا محتملون 
هذا!.. 

وحفظ الأشعار خطوة واسعة نحو احتذائها فى نظم الشعر عند المستعد 
لنظمه » فكيف بحافظها اذا كانت عنده الفطرة الشعردة أو الملكة الدافعة 
الى قول الشعر ? 

والشافعی كما بلوح لنا ذو فطرة وذو ملكة وذو استعداد وذو اقتدار 
على الاتتفاع فى صياغته الشعربة بالزاد الشعرى الجليل الكبير الذى. 
حفظه ووعاه .. 

وقد استطعت أن أجمع للشافعى مقطوعات شعرية من هنا ومن هناك ء 
وهى مقطوعات تبدو فها القوة والجزالة وشرف العْرض الذى تقال فيه ». 
ذترى الشافعى يقول الشعر ف التعبير عن بعض آراله الدينية .. كأن بنظم 
أبياتا بصور بها حبه لآل الرسول علبه الصلاة والسلام » فيقول : 

يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض 

سحرا اذا فاض‌المجيج الىمنى فيضا کملنتطم الفرات الفائثض 

ان‌کان رفضا(ا) حب آل عمد فلیشھد الثقلان آنی رافضی 

ونراه بصوغ مقطوعة بصور فيها بعض التهم التى توجه اليه من. 
الحهلاء أو الأعداء > فهو اذا حب عليا وآل بيت النبى اتهموه بأنه 
رافضى » واذا اعترف بفضل آبى بكر الصديق اتهموه باه ناصبى ٠١‏ 
ويقصد بالنصب هنا مناصبة آل بيت النبى العداوة » فماذا يصنع ? .. 
هل بغیږ رآیه ویېدل عقیدته ? .. کلا ثم کلا » بل هو مقیم على حبه لعلی, 


)١(‏ الرافضة فرقة من الشيعة تتبراً من أبى بكر وعم 
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١وآله‏ »> وعلى اعترافه يفضل أبى بكر الصديق » وليفتر المفترون 
ما پسننطيعون » قول : 
اذا نحن فضلنا عليا فاننا روافض بالتفضيل عند ذوى الجهل 
وفضل آبی کر اذا ما ذکرته رمبت بنصب عند ذكری للفضل 
فلا زلت ذا رفض ونصب کلاهما آدین به حتی أوسد ف الرمل ! 
وراه وهو على فراش الموت ينفث عن صدره بالشعر » ویستخدمه فى 
غرض شريف كريم » وهو رجاء العفو والمغفرة من الله تعالى صاحب 
الفضل العظيم والخير العميم . وقد روى الرواة أن اسماعيل بن بى 
المزنى ادحل غلى.الشافعى فى مرضة. الأ مات فيه وقال له : کف 
أصبحت ۴ .. فرد الشافعى قاللا : أصبحت من الدنيا راحلا » وللاخوان 
مفارقا » ولكأس المنية شارا » وعلى الله جل ذكره واردا » ولا واش 
ما أدرى : روحى تصير الى الجنة » أو الى النار فأعزيها » ثم بكى وآنشاً 
قول : 
فلما فسا قلبی وضساقت مذاحیی ٠‏ اجعلث رجائى تخو غقوك سلا 
تعاظفنی () ذلبی فلمنا فرشه بعفوك ربی کان عفوك اعا 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو ملة وتكرما 
غلولاك لم يقدر بابليس () عابد ‏ فكيف وقد آغوى صفيك آدما 
ونراه قول بيتين يصور بهما حبه للرحلة والاغتراب » فى سبيل 
مطامحه العالية ورغاشه السامية » ولا الى أسلم آم مات » لأنه محمود 
عند موته » فاثز عند سلامته » فقول : 
ساضرب ف طول البلاد وعرضها ال مرادی آو آموٽ غري ا 
فان تلفت نی فلله درها وان سلمت کان الرجوع قرا 
وحق للشافعی أن بقول هذا ف السفر والرحلة » فهو الذى حرض 
التحريض القوى على الاتنقال والارتحال بأبياته المشهورة التى بقول 
فيها : 


(۱) تعاظمنی : معظم فی ثظری 
(۲) لم قد بابلیس : لم يقس به 


to 
سافر تجد عوضا عمن تهارقه وانصب فانلذيذ العيش ف‌النصب‎ 
انى رآبت وقوف الماء يفسده انسال طاب » وانلم پجر لم يطب‎ 
والأسد لولا فراق‌الغاب ماافترست والسهملولا فراق القوس لميصب‎ 
والتبر کالترب ملقی ف آماکنه والعود ف أرضه نوع من الحطب‎ 
3 8 

ويواصل الشافعى قول مقطوعاته ق آغراضه الشر فة م استخدامها 
ف الارشاد والتوجيه » فيقول ف تعزية بعض الناس : 

انی أعزیك لا آنی على طسع من الخلود » ولكن سنة الدين 

فما المعزى بباق بعد صاحبه ولا المعزى » وان عاشا الىحين 

ويشور الشافعى لكرامته » اذ هو بحس ف بعض الأحيان أن من حوله 
لایعرفون قدر ما پېثه فیهم وینشره علیهم » واذا کان هۇلاء قد ضیعوه » 
فام بحفظوا من حقوقه ما بجب آن صان » فهو لن يذل کلامه پينهم » 
وکفاه ما آصابه » وسینتظر حتی بجد من پستحقون کلامه » ویعرفون 
قدره فیذیعه علیهم » وف هذا پقول : 
آآتثر درا بين سارحة الم () وآنظم منشورا لراعية الغنم ؟ 
لمسرى لثن ضيعت فى شر بلدة ‏ فلست مضيعا فيهم غرر الكل 
لن سهل الله العزيز باطفه وصادفت اهلا للعلوم وللحکم 
بشت مفیدا » واستفدن ودادهم والا فمكنون لدی ومکتتم. 
ومن منح الجهال علما أضاعه ' ومن ملع المستوجبين()فقد ظلم ! 

4 ê ¢ 

واذا اغترب الشافعی » وصار بین من لا يفهمه ومن لا بشاکله >. 
فليتجاهل مع الجهلة » وليتحامق مع الحمقى » وهو معذور » فيقول : 
وآنزلنی حکم النوی دار غربة اذا شئت لاقت امراً لا أشساکله 
أحامقه () حتى يقال : سجية ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله 
(1) التهم ١‏ بسكون الهاه وتحرك بالفصح كما هنا : جمع بهبة وهى الشاة او البقرة , 


() المسشوجين ٠‏ المستحقين لنشر العلم بيلهم ‏ | ' 
(۴) احامقة : اجاريه في حمقه 


1١‏ ب الائمة آلاريعة 


1 


ودظهر أن الشافعى قد أملد ملاؤه الحاهلين لقدره 6 والعافلين عن 
مره » ولذلك لعود ليتحدث عن الفروق ين الأصيل والدخيل » وي 
الكريم واللنيم »> وبين العقلاء والحهلاء فقول : 
آصبحت مطرحا ف معشر جهلوا حق‌الأدب » فباعوا الرآسبالذب 
والناس بجمعهم ش مل وينم فالعقل فرق٤‏ وف الآدابں والحسب 
كمثشل ما الذهب الابريز يشركه فلونه الصفر(ا) والتفضيللاذهب 
والعود لو لم تطب منه رواکحه لم فرق الناس دن العو د والحطب 

ولا يكتفى الشافعى بما قال ق هذا المجال » بل يعود ليترجم لنا عن 
عزة نفسه وعلو همته » على الرغم من فقره وفاقته » فاذا كانت ثيابه بالية 
عتبقة » فان تحت الشاب نفسا عزوزة غالية لا مثيل لها » والسيف ليس 
تمده » وانما هو بفرنده وحده » قیقول : 
على ثاب لو باع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثشرا 
وفبهن نفس لو قاس ييعضها . نفوس الورى كانت أجل وآكيرا 
وما ضر نصل‌السیف آخلاق غمده اذا کان عضا آین وجهته فری ! 

وبواصل الشافعی نظم شعره ف نبیل غرضه » فنراه وقد آتی اليه 
شخص وقال له : أصلحك الله » صديقك فلان عليل . فيقول له الشافعى : 
والله لقد أحسنت الى » وأقظتنى لكرمة » ودفعت عنى اعتذارا يشوبه 
ا 
ثم قال : باغلام » هات السبتية ء ثم قال : للمشى على الحفاء »> على 
علة الوجاء » ف حر الرمضاء » من ذى لوی ۰ آهون من اعنذار الى 
صديق يشوبه الكذب () 

ثم نشا قول : 


)١(‏ الصفر : النحاس 
(۲) السبتية ‏ النعال ؛ والحفاء * الشى بلائعل ء والوجاء : الجرح والضرب بالسكبن . 
والرمضاء ٠‏ الارض الحارة الحامية من ش دة حراآرة الشمس + وذۍ طوی ٤‏ آی ڏی جوع 
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ومن بقض حق الجار بعد ابن عمه وصاحبه الأدنى على القرب والبعد 
بعش‌سیدا » بستعذب‌الناس ذکره وان ابه حق آتوه على قصد ! 
ولا بجد الشافعى حرجا ف بعض الأحيان آن يستعمل كلمات العب 
فى الشعر » فنراه مثلا يذهب الى عبادة محمد ين عبد الحكم المصرى 
حین مرض »۰ وکان الشافعى بحبه ويقربه » ولذلك قال : 
مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذرى عله 
وآتی الحبيب بعودنى ٠‏ فبرئت من نظرى اليه 
بل بتوسع الشافعى فى هذا المجال » فنراه يحدثنا عن امرآة له يحها 
وتعرض عنه » فقال فيها هذين السيتين : 
ومن البلية آن تحب م ولا يحبك من تحسه 
ویصد عنك بوجهه وتلح آنت فلا تفه () 
ثم يحدثنا الشافعى الشاعر عن رآيه فىالحب والعشق والغرام » ويصدر 
فى ذلك فتواه () » فقد روی ياقوت آن رجلا جاء الى الشافعى » وآلقى 
ين يديه رقعة کتب فيا : 
سل المفتى المكى : هل ف تراور وضمة مشتاق الفؤاد جناح ? 
فكتب الشافعى تحت البيت السابق قوله : 
أقول : معاذ الله آن يذهب التقى تلاصق آكباد بهن جراح 
وجاءه رجل برقعة فيها : 
سل المفتی المکی من آل هاشم اا اشند وجد بامریءکیف يصنع؟ 
فکتب الشافعی تحته فتواہ » وهی : 
نداوی هواه » 2 یکتم وحده و دصر ف كل الأمور ویخشح 
وأآخذها الرجل » ثم عاد بها وقد کب فيها بيتا آخر هو : 
فکیف بداوی والهوی قال الفتى وف كل يوم غصة بتجرع ? 
فكتب الشافعى تحته بقة الفتوى » وهى : 


(۱) آی وتکٹر انت من ڌپارته + ولا لجعلهاعلی فترات 
(۲) هذا اذا صسسحتا الروابات 


A. 


فان هو لم يصبر على ما آصابه فليس له شىء سوى الموت آنفع() 
ودروی أن امراًة جاءت اله يوم جمعة » وآلقت اليه ورقة فىها : 
عفا الله عن عسد أعان بدعوة خليلين كانا دائمين على الود 
الی آن مشی واثی الهوى دللميمة الى ذاك من هذا » فزالا عن‌العهد 
فبكى الشافعى وقال لمن حوله : ليس هذا يوم نظر ( أى درس 
وبحث ) هذا يوم دعاء » وأخذ يدعو ويقول : الهم ا الهم ا 

. فرق أصحابه‎ 
e E ¢ 

ولكنى لاحظت ف بعض مقطوعات الشافعى أن صبغته الفقهية غلبت 
تزعته الشعرية » فاستعمل ألفاظا اصطلاحة لا تناسب الشعر » فقد كان 
الشافعی مثلا باخى رجلا ببغداد » وتولى هذا الرجل ولاية «السيبين» 
فرت ادات عا کا فت عه افكت اله الشافي قول 
اذهب » فودك من فوؤادی طالق اآبدا » ولیس طلاق ذات البين 
فان ارغو بت فان ھا تطلىقة ودوم ودگ ۳ على E EE‏ 
اوت ا اا ون ان ی ین 
واذا الثلاث أتتك منى بتة لم تغن عنك ولاية « السيبين » 

آين هذا الشعر المصنوع المتكلف من مقطوعات شعربة للشافعى فيها 
فوة وجزالة وحلاوة ? .. كدت أشك ف نسبة هذه الأبيات الى الشافعى ! 

وکان الشافعی بتمشل بابیات اشتهرت بین کثیر من الناس حتى حسبوا 
آنها من انشاء الشافعى » لأنها تشبه ما قاله شعرا ف العزة وكرامة 
النفس ٠‏ وهی : 

آمطری لۇاۇا جال سرندیب وفیضی آبار تکرور تبرا 


)١(‏ هذا الوقف بلكر بموقف مشابه ٤‏ فةى جاء فى كتاب ١‏ الديل على طبعات الحنابلة »ان 
أبا الخطاب الكلوذانى الفقيه أحد ائمة امدهب‌الحلبلى جاءته فتوى فى بيتين من الشعر هما 


ماذا على رجحل وام الصلاة فمد لاحث للاظره ذاٿت الجمال لھا ؟ 
فکتب» علیها الامام 

قل للاديب الذى واف بمسالة سرت فژاد لا آن اصصخت لها 

ان الذىۍ فتنته عن عبادته فرندة ذات سس فانشنى ولا 


ان تاب ثم قضی عنسه عبادته فر حمة الله تفشى من عصى ولها 


1۹ 


همتى همة الملوك » ونضسى نفس حر ترى المذلة كفرا ! 
لشافعى والسباسة : 


کان الشافعى ری أن الامامة _ آی الخلافة _ لازمة »> وها ف 
قرېش » وروی ف كتابه « الأم » كثيرا من الأحاديث فى فضل قرش . 
ویری آن الخلافة تكون بالسيعة » الا اذا دعت الضرورة » فانها تقوم بغير 
بيعة » فلو غلب أحد بالقوة وأجمع عله الناس جازت امامته 

% 

وكان الشافعى لابرتضى كثرة الخوض فيما وقع بين الصحابة من 
خلاف آو حرب ٤‏ کالذی حدث بين على ومعاوية » وکان بستحسن قول 
خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز عندما سألوه عن آهل حرب صفين : 
« هذه دماء طهر الله منها يدى » فلا أحب أن آخضب منها لسائى » ! 

وکان الشافعی بقدم آبا بكر رضى الله عنه على غيره » ومع ذلك بحب 
آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام » ویشید بعلی بن أبى طالب رضى 
الله عنه » وبردد : 

ان کان رفضا حب آل محمد فلیشھد الثقلان آنی رافضی 

ویقال انه باع امام العلويين الخارجين على العباسيين » وقال فى الامام 
على : « كان فيه أربع خصال » لا تكون خصلة واحدة منها للائسان 
الا بحق له آلا پبالی بأحد () : انه کان زاهدا » والزاهد لا ببالی بالدنا 
أو أهلها » وكان عالا ۾ والعالم لا پبالی بآحد » وکان شحاعا » والشجاع 
لا پبالی باحد » وکان شرا » والشریف لا بال بأحد » ! 

أقوال السلف فه : 

اتكاثرت آقوال السلف ف التنويه بالشافعى » وبان فضله وجهده » 
وندكر ها اتا من هذه الأقرال : 

١‏ س قول آبو بكير الحميدى : الشافعى سيد الفقهاء 


(1) یقصد انه لایخاف 


10. 


٣‏ وقول أحمد بن حنبل : الشافعى فيلسوف ف آربعة آشياء : ف 
اللعة » واختلاف الناس » والمعانى » والفقه 

۳ وقول سفان الثوری : الشافعی آفضل آهل زمانه 

٤‏ وقول بحبی بن سعید القطان : ما رآبت أعقل أو آفقه منه 

٥‏ ویقول آبوب بن سود الرملی : ما ظننت آئی آعیش حتی آری 
مثل الشافعى .. 
ويقول عبد الرحمن بن مهدى عن رسالة الشافعى : هذا كلام 
E‏ 

۷ ب وقول محمد بن عبد الحکم : لولا الشافعى ما عرفت كيف آرد 
على أحد » وبه عرفت ما عرفت » وهو الذى علمنى القياس رحمه الله »> 
فقد كان صاحب سنة وآثر » وفضل وخر » مع لسان فصيح طوبل ٠‏ 
وعقل صحيح رصين 

۸ د وقول داود بن على الظاهرى : للشافعى من الفضائل ما لم 
يجتمع ليره من شرف نسبه » وصحة دينه » ومعتقده » وسخاوة تفسه » 
و ی و ا و و کان 
والسنة » وسبرة الخلفاء » وحسن التصنيف 

٩‏ س وقال آبو يوسف للشافعى : صنف الكتب فائت أولى من يصنف 
فی هذا الزمان . 

٠۰‏ وکكان ابن عيينة اذا سثل عن التفسير والفتيا قال لهم : سلوا 
الشافعى . 

ê ¢ ¢‏ 
نقد الشبسافعی : 


۹ پسلم الرجل العظيم من ناقدین يجوار حامديه » ولقد تعرض بعض 
الباحثين لنقد الشافعى » فقال انه لم يكن مجددا » لأئه لم بقض على 
الرجعية التى كانت قائمة فى عصره » والتى حصرت الامامة ف قريش > 
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وأفتى نها قد تكون بغير بيعة اذا كان ثمت ضرورة » وروى حرملة عنه 
آنه قال : كل قرشى غلب على الخلافة بالسسيف واجتمع عليه الناس فهو 

بقول هذا مع أن الأمة فى الاسلام هى مصدر السلطات » وهى صاحبة 
الحق ف التولية » ومن أخذ الامامة بالسيف بكون غاصا وعاصيا » 
واجتماع الناس عليه بعد ذلك لا يجوز » لأنه اجتماع على الرضا 
بالمعصية » ولأنه اجتماع ناثىء عن العجز والخوف فى العالب 

ولكن الرد على هذا النقد جاء بعد ذلك وهو : لعل الشافعى قصد 
من رآنه تتحريم الخروج على الامام اذا کان فيه ضرر آکثر من بقائه 

فالشافعی قال ان هذا يجوز عند الضرورة » والضرورات تبیسح 
المحظورات » وهو بريد تجنيب الأمة أكبر الضررين ! 

2 ¢ 

وقال الناقد ان الرجعية فى عصر الشافعى دفعت الى القول باشتراط 
الكفاءة بين الزوجين » حتى قيل. إن قريشا بعضهم أكفاء بعض » والعرب 
كذلك » ولیس آحد من العرب كفنا لقریش » كما لیس أحد من غر 
العرب كفا للعرب » مع أن القرآن الكريم قول : « با آبها الناس انا 
خلقناکم من ذکر وآشی وجعلناکم شعوبا وقباثل لتعارفوا ان آکرمکم 
عند الله آتقاكم ان الله علیم خبیر » > فقررت الآية المساواة بين الناس » 
ولا بقدم أحد على أحد بالمال أو النسب آو الأصل » بل بالتقوى ! 

وتوسط الشافعى بين الرآس فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حراما 
فأ بطله » وانما هو تقصير بالمرآة والأولىاء » فاذا رضوا صح وبکون حقا 
لهم ترکوه » واذا اعترضوا فسخوه ! 

وأخذ الناقد على الشافعى هذا الموقف الوسط المعتدل » مع آن من 
حق الشافعى آن نذكر له هذا الاعتدال ف مسآلة كان جمهور الفقهاء 
بقیم لھا اعتبارا کبیرا » وپزداد تقدیرتا للشافعی هنا حین نجده قول : 
لم يبت ف اعتبار الكفاءة بالنسب حديث ! 


lof: 
: صفات الشافعى‎ 


كان الشافعى حسن الهيئة > طويل القامة » طويل العنق » أسمر اللون ¿ 
حسن الصوت والالقاء » ببكى القوم بقراءة القرآن » وكان مقتصدا فى 
ثبابه » وبتختم بخاتم فی پساره کتب عليه : « کفی بالله ثقة محمد بن 
أدريس » . 

وكان ذا معرفة بالطب ومهارة فى الرمى » وكان بأخذ آذه وأآذن 
الفرس والفرس يعدو ٠...‏ 

وكان حاضر البديمة قوى الادراك عميق الفكرة واسع العقل » حنى 
قال فيه شر المرسى : « هذا رجل معه نصف عقل آهل الدنبا » . وکان 
ميل الى البحث ف الأمور الكلية أكثر من الأمور الحزثية .. 

وكان فصيح اللسان موفور البيان قوى الجنان وطيد الايمان » بارعا 
ش الخطابة » حتى لقبه ابن راهويه « خطيب العلماء » . 

وكان نافذ البصيرة خبيرا بالنفوس .. 
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ومن أخلاق الشافعى المروءة » حتى بقول ف ذلك بحيى بن معين : 
س« لو کان الكذب ماحا لکانت مروءة الشافعى تنمنعه أن بكذب ¢ . 
والشافعی تفسه قول : لو علمت آن شرب الماء البارد پثلم مروءتى ما 
شربته ! . 

ومن أخلاقه السخاء والكرم » فقد قدم الى مكة من صنعاء ومعه عشرة 
آلاف دینار » فما برح جتی فرقھا كلها » وکائت تاتيه جموعاٽت من 
الثیاب والوشی ب وهو فى مصر ب فيقسمها بين الناس . 

ولقد سقط سوطه وهو راکب » فناوله له أحد المأرة بعد أن مسحه 
جكفه » فأمر الشافعى غلامه بان بعطيه الدنانیر الى معه » وكانت نحو 
سبعة » وفعل مثل هذا مع رجل آصلح له تعله .. 

وکان يطلب الى آصدقائه آن بقترحوا عليه ما بحبونه من أطعمة 
ليصنعها لھم ى بيته ولوا منها .. 


\o¥ 


وكان يتبع الحق أينما كان » ولا بخجل من أن يعود اله اذا ند عنه ء 
و الرآى فیصرح به » فاذا لاحت له آدلة آخری ۰ آو انقشدح 
ف ذهنه رآی آخر » واعتقد آنه أصح من الأول » ترك الرآى الأول 
وجاهر بالٹانی .. 

ولذلك رأينا ف فقه الشافعى ما يسمى « القول القديم » وما یسمی 
« القول الحديد » . 

ومن استمساك الشافعى بالحق » واخلاصه للعلم » انه لا بتار فى 
حكمه بصداقة أو قرابة » بل يخضع للحق وحده وبقدم رضا الله على 
را ره 

ولقد كان الشافعى يحب صديقه محمد بن عبد الحكم حبا شديدا » 
ولکنه بری آبا بعقوب البویطی افضل منه » ولا سالوه عن خلیفته فی 
الدرس تطلع ابن عبد الحكم الى ذلك ٠‏ ولكن الشافعى اختار البوبطى » 
لأن الحق شىء » والصداقة شىء آخر .. 

ê ¢ 

وقص الامام الغرالى هذا الموقف ف « احياء علوم الدين » فيقول : 

« واعلم أن ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما بخالف الحق ف أمر 
تعلق بالدين » بل من الوفاء المخالفة » فقد كان الشافعى رضى الله عنه 
آخی محمد بن عبد الحکم » وکان بقربه وبقبل عليه » وقول : ما پقیمنی 
بمصر غیره » فاعتل محمد فعاده الشافعی رحمه الله » فقال : 


ق الح خد فمرضت من حذری عله 
ا و فرت من نظرى البه 


وظن الناس لصدق مودتهما آنه بفوض آمر حلقته اليه بعد وفاته ؛ 
فقيل لنشافعى ف علته التى مات فيها رضى الله عنه : الى من نجلس 
فاستشرف له محمد بن عبد الحكم _ وهو عند رأسه ‏ ليومىء اليه .. 


1o 


فانکسر لها محمد » ومال آصحایه الى البویطی » مع آن محمدا کان قد 
حمل عنه مذهبه كله » لكن البوطى كان أفضل وأقرب الى الزهد 
والورع » فنصح الشافعى لله وللمسلمين » وترك المداهنة » ولم بور رضا 
الخلق على رضا الله تعالى » ! .. 

ومن أخلاق الشافعى نفوره من الشهرة والفخر والاعجاب بالذات » 
ولذلك بقول : « وددت اذا ناظرت أحدا أن بظهر الله الحق على يده . 
وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب الى“ منه حرف واحد » 
وددث آن کل علم بعلمه الناس آوجر عليه ولا یحمدونی قط .. ما ناظرت 
أحدا على العْلة » ! . 

ولقد استمسك الشافعى بالاستقامة من أول طريقه »> وحاذر المعاصى 
والآثام » ویېدو آنه قد انتفع اننفاعا كبيرا بعظة مالك ين آنس حين 
قال له : 

« با محمد » ان الله قد ألقى على قلبك نورا » فلا تطفته بالمعصة » 
وانق الله فانه سبكون لك شأن » ! . 

کما يبدو آنه اتتفع انتفاعا كبيرا بنصيحة استاذه الامام وكيع بن 
الجراح التى بروى أن الشافعى تلقاها منه وعبر عنها فى قوله : 
شکوت الى وکیع سوء حفظی فأرشدنى الى ترك المعماصی 


وآفهمنی بأن الملم ور ونور الله لا پهدی لعاصی ! 
ولقد فال شيوخ مكة عن الشافعى : لم نعرف له صبوة ! . 
e E‏ 


ومن أخلاق الشافعى شعو ره القوي بالتبعة » واحساسه العمسق 
بالمراقبة » وخوفه الشديد من المحاسبة » فقد قيل له : كيف أصبحت ۴.. 
فا جاب : کیف بصبح من بطلبه ثمانية : الله تعالى بالقرآن » والنبى 
صلی الله عليه وسلم بالسنة » والحفظة بما ينطق » والشيطان با عاص » 
والدهر بصروفه ٠‏ والنفس بشهواتها » والعال بالقوت » وملك الموث 
يقض روحه ? ! . 
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وکان الشافعى کش العبادة والتهحد 6 وحسسنا أن نعلم عله آنه کان 
يسم لىله ثلاثة أقسام 4 خلت للكتابة ¢ وثلث للصلاة وال لنهحد ۲ وثلثٺ 
للنوم ! () 

مرض السافعى ووفاته : 


~— 


تعرض الشافعى فى حياته لأمراض كثرة من سنها « البواسير » الذى 
كان سببا لنرف الدم منه فى أكثر الأحيان . 

وبروی اقوت ف ( معجم الأدياء » سسا عجببا لوفاة الشافعى فيقول 
ان رجلا من اصحاب « مالك بن آنس » اسمه « فتیان » تحاور مع 
الشافعى » فغلبه الشافعى فى الحوار » فشتمه « فتيان » »> وعلم بذلك 
والى مصر « السرى بن الحكم البلخى » فآمر بضرب « فتيان » والنشهیر 
به » فتعصب يعض سفهاء الناس «لفتيان» » وذهيوا الى حلقة الشافعى > 
واتتظر وا حتی ذهب عنه الناس وانفرد » فهحموا عليه وضربوه ضرا 
شدیدا » وحمل الى منرله » فلم بزل فبه علیلا حتی مات ! .. 

وهذا سيب غريب » لأن المشهور أن الشافعى آصيب بمرض البو اسيرء 
وعرضه هذا المرض ذات مرة لنزيف شديد فقضى عليه .. 
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ویروی أن الرییع دخل عليه قرب وفاته وقال له : كيف أصبحت ? . 
جاب الشافعى وکأنه آحس دنو اجله : آصبحت من الدنيا راحلا » 
ولاخوانى مفارقا » ولكأس المنية شارا » ولسوء أعمالى ملاقيا > وعلى 
الکریم سبحانه واردا (7) ثم بکی .. 

وقد توف الشافعى بمصر ليلة الخميس بعد المرب » ف خر ليلة من 
شهر رجب سنة آربع ومئنين » وعمره آربعة وخمسون عاما » وكانت وفاته 
عند عبد الله بن الحكم » واليه أوصى » ودفن فى يوم الجمعه التالى ليوم 
ار ۰ ست التارت الاجر مالراری السام ییاد 


ونصر القدسى والبيهقى وغرهم » وأن احسن هله الكتب كتاب البيهقى 
(۲) سيقت عبارة للشافعى شبيهة بهذه ٤‏ مع اختلاف فى بعض الالفاظ 


ا 


وفاته » ودفنه بنو عبد الحكم ف مقابرهم » وقبره غربى الخندق » وحوله 
جماعة من بنى زهرة » بقول اقوت : « وقبره مشهور هناك مجمع على 
صحته » ! . 


يعد وقاة الشافعى ٠:‏ 


روى ابن فرحون فى « الديباج المذهب » آن جماعة جلسوا فى حلقة 
الشافعى عقب موته » فقيل عليهم أعرابى فسلم »> وسال عن الشافعى 
قاثلا : أبن قمر هذه الحلقة وشمسها ? .. فقالوا له : توف رحمه الله ! 
فبکی الرجل بکاء شدیدا ثم قال : رحمه الله وغفر له .. کان پفتح ببيأنه 
منغلق الحجة » ويسد فى وجه خصمه واضح المحجة » ويغسل من العار 
وجوها مسوده 4 ولو سم بالرآی أو ابا كه ار 

رضی الله تعالى عنه . 


| 
i 
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الإماح ابن حشل 
شوت سنه اه هھ 


وهذا رابع الألمة من الفقهاء » صاحب الصفات والنعوت الباهرة التى 
أطلقها عليه معاصروه وعارفو قدره » فهو امام الدنيا » امام دار السلام » 
مفتی العراق » عالم السنة » زاهد الوقت » محدث الدنا » عالم العصر ٠‏ 
قدوة آهل السنة » الصابر ف المحنة » الرجل الصالح » الزاهد المحتسب : 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه .. 

وهو مجدد القرن الثالث ف رآى السيد محمد رشيد رضا » وف رآى 
بعض الباحثين آن ابن حنبل آولى بهذا اللقب من ابن سريج والشافعى 
والطحاوى والخلال والنسالى .. 

ET E O E E NETE 
غل الف ار و ا کا ار‎ 
لطاثفة المعتزلة سلطان وقوه وکالت لم آراؤهم الخاصة سحا نا » وذلك‎ 
بحوار ردودهم على الزنادقة والملاحدة » واتسح نطاق الفقه و نضج‎ 
غرسه » کا وضع الشافعى علم آصول الفقه ۾ واتسع عام الحدمث‎ 
كذلك » وجمعت فيه المحموعات » ودونت فيه الكتب » وحينما كثرت‎ 
المناظرات والمساجلات والمراسلات ف الفقه والعمقائد » وجدئت علوم‎ 
! وفنون » كان ابن حنبل منصرفا الى دراسة الحديث » مستمسكا بالأثر‎ 


مولده ونسبه : 


بعد آن خرجت به آمه وهو جنين من مدينة « مرو » التی کان بقیم بها 


ادوه الى بعداد E‏ 
وهو ابو عبدالله آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن سد بن ادرس 


۹ 


ابن عبدالله بن حيان بن عبدالله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن 
ابن شببان .. المروزى ثم البغدادى . ويلتقى ابن حنبل ف نسبه مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم ف نزار بن معد بن عدنان 

وقد اشتهرت نسبة ابن حنبل الى جده « حنبل » فصار الناس 
بقولون : « ابن حنبل » مع ان « حنبل » جده » وما آبوه فهو (« محمد » 
والسب فى ذلك آن جده کان أشهر من آبه › لأن آباه کان محاهدا 
مغمورا » على حین کان جده والیا للأموین على « سرخس » من اعمال 
خراسان » وكان مع هذا من الدعاة الى الخلافة العباسية الذين الهم 
الأذی نبب هذه الدعوة . 

ولقد مات والد ابن حنيل وهو طفل صغ » وان حنبل لا پنذکر آنه 
رآه » ولذلك ئشاً پتیما تکفله آمه وترعاه » وتقوم على تربیته ٤‏ واسمها 
صفبة بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيبانى من بنى عامر » وهكذا نجد 
آمه عربية شيبانية كأبيه . 

وكانت قبيلة شيبان تقيم بالبصرة » ولذلك يقال لابن حنبل انه بصرى » 
وکان اذا زار البصرة صلی فی مسحد مازن من بنی شیبان » وقال : انه 

وسدو أن والدة ابن حنبل كان لها مكانة سامية ف تفس ولدها » وقد 
نستدل على ذلك بأنه يحدث عن نفسه بآنه لما خرج الى الكوفة أصيب 
بالحمی › وقول : « فرجعت الى مى رحمها لله » ولم آکن استاذنتها (.. 
فالعبارة توحی انه ظن أن الحمی آصابته » لأنه لم پستاذن آمه 

ولقد عاش اين حنبل عيشة رقبقة فقيرة » اذ لم ترك له والده 
سوى منزل صغير بسكنه » وعقار ضئيل يغل عليه غلة قليلة . ولذلك 
مرت على ابن حنبل فترات قاسية فى حياته كانت تضطره الى الحرفة 
والعمل » فهو اذا ضاق به الأمر « أجر نفسه من الحاكة » ( آى صانعى 
الثياب ) س فسوى لھم كما قول ابن رجب الحنبلى » وهو آحياا 
باتقط بقايا الزروع من الحقول عقب جمع الحصاد بعد استئذان أهليا ء 
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وق بعض الأحيان كان يكنب بالأجرة » أو ينسج الثياب ويبيعها » 
واضطر ف بعض الأحيان الى أن بؤجر نفسه للحمل ف الطريق » ولقد 
كان مع هذا حربصا على الحلال »> لا يقبل مالا فيه شبهة » ولا يقل 
الهدابا آو العطابا .. 

وحج ابن حنبل خمس مرات » آدی ثلاثا منها ماشبا » وأنفق فی احدی 
هده الحجات للاثين درهما فقط » ولا رحل الى الكوفة لطلب العلم كان 
ينام ف بيت وتحت رأسه لبنة ‏ وكان يتمنى أن برحل الى مدينة «الرى» 
ليطاب العلم عند جرير بن عبد الحميد » ولكنه لم جد أجرة السفر . 
وکان پقول : « لو کان عندی تسعون درهما کنت رحلت الى جرر 
ابن عبد الحميد ف « الرى » » وخرج بعض آصحابنا ولم پمكنى 
الخروج » لأنه لم يكن عندى شىء » . 

ولا سافر الى اليمن فى طلب العلم اضطر الى آن يحمل مع بعض 
الحمالين حتى بلغ « صنعاء » » ورفض أن بأخذ معونة من أحد ! . 

نشانه العلمية : 


حفظ اين حنسل القرآن الكريم » ودرس علم اللغه » وتعلم الكتاية 
والتحرير ف الديوان وهو ابن ربع عشرة سنة » ونشأ عبا لطاب ١‏ 
شغوفا به » حتى كانت آمه تشفق عليه من تعبه الموصول ف طلب العلم » 
ولقد حدث عن نفسه بانه کان آحیانا یردد الخروج الى العلم قبل انبلاج 
الفجر » فتاخذ آمه شابه وتستمهله حتى بصبح الناس ! . 

وقلقی جانبا من العلم عن آبی بوسف »۰ وکتب أولا كتب الرأی 
وحفظها » ثم لم يلتفت اليما » بل مال الى طالب الحديث » فجمعه من 
الأقاليم » وبدآً ذلك سنة تسع وسبعين ومئة » ورحل ف سيل العلم 
على الرغم من فقره ‏ الى مكة والمدينة والشام واليمن والكوفة 
والبصرة والخريرة » ولقد رآه أحد معارفه مكثرا من الرحلة » فقال له 
متعجبا : مرة الى الكوفة » ومرة الىئ التصرة ا آلى م 1 واول 
رحلة قام بها كانت الى الكوفة سنه ثلاث وثمانين ومئة » وهى السنة 
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التى مات فيها شيخه هشيم بن بشير > وذهب الى البصرة لأول مرة سنة 
ست وثما ین ومئه » وحج لأول مرة سنة سبع وثمائين ومئة 

ومن الرقائق التى تذكر عنه فطلبه الحديث ‏ والعهدة على‌الراوى __ 
انه سار مرة من بغداد الى الشام ليسمع من حدث مشهور هناك ء فليا 
بلعه وجده يطعم كلبا »> وجلس ابن حنبل واستمر المحدث فى اطعامه 
الكلب زمنا أغضب ابن حنبل وضايقه » فلما انتهى المحدث من اطعامه 
الكلب التفت الى ابن حنبل وقال له : لعلك وجدت على ف نفك ٩‏ .. 
جاه : نعم .. فقال المحدث : 

م انه لیس باأرضنا كلاب » وقد قصدئی هذا الکلب ورجائى أن 
آطلعمه وأسقىه » فعلمت انه جام وظمان فأطعمته وسقيته ٠‏ وجيت 
رجاءه » لأنى سمعت من أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : « من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءء 
يوم القيامة » ! . 

فا بتسم ابن حشسل وقال : بکفینی هذا الحديث »ء وعاد الى بغداد ! (1) 

ولا عجب ف آن بهتم ابن حنبل كل هذا الاهتمام لرواية الحديث من 
طرقه المىختلفة .. فالحديث هو الأساس والعماد » ولا تجنى تمرته كاملة 
الا اذا أحاط الانسان به » وعرف طرقه » ولذلك قال : « من لم يجمم 
علم الأحاديث وكثرة طرقها واختلافها لا بحل له الحكم على الحديث ء 
ولا الفتبا به » .. 

شپبوځ آبن حل : 

تلقی ابن حنہل العلم ے آول ما تلقاه ‏ من آبی یوسف بعقوب بن. 
ابر اهیم القاضى صاحب أبى حنيفة » فأخذ عنه الفقه والحديث > ولذلك. 
بعد بو يوسف الأستاذ الأول لابن حنبل .. 

ومن الباحثین من بری ان ٹآثیں ابی بوسف ف این حشبل لیس بالقوی 
حتى قال عنه انه الأستاذ الأول له »> وانما الأستاذ الأول هو هشيم لن 


ر س م ا : 
)١(‏ لي لیت أبن حنبل 1 سستز إد مما عند هذا الحدن 1 أشسهودر س أن صحت العمة س فاں 
المسافة بين الشام وبغداد لا تخلو من امتداد 
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بشیں بن آبى خازم الواسطى »> اذ هو أوضح الأسائذة آثرا ف ابن 
حنل » وقد لازمه اين حنبل أكثر من آربع سنوات ٠‏ وتلقى عنه الحديث » 
وکتب عله أكثر من ثلاثة آلاف حدث . 

وهشيم کان امام الحدث ببغداد » وکان تقبا ورعا »> وهو من تابعی 
التانعين سم الكثر من الأثمة » وروى عله الامام مالك وخلاتق » وكان 
قوى الحافظة بصورة مدهشة » وقد ولد سنة أربع ومئة » وتوف سنة 
ثلاث وثمانين ومئة . 

وف آثناء جلوس اہن حنبل الی ھشیم کان پجلس آیضا الى عمیں بن 
عبد الله بن خالد » وعبد الرحمن بن مهدى » وآبی بكر بن عياش . 

وكان الشافعى اد شیوخ الامام ان حنبل ۰ بل هناك من عدا 
الشافعى الأستاذ الثائى له بعد هشيم » ولقد التقى ابن حنبل بالشافعى 
ف الحجاز » حين ذهابه للحج » وكان الشافعى يدرس بالمسجد الحرام » 
فاخذ عنه » ثم التقى به مرة آخرى فى بغداد » وحبب اليه الشافعى أن 
پرحل معه الى مصر » وکان ابن حنبل پنوی أن بلحق بالشافعى » ولكن 
ذلك لم يتم وقد تعام من‌الشافعی العم والاستنباط واستخراج الأحكام 
وقال محمد بن اسحاق بن خرعة : « هل کان آحمد بن حنبل الا غلاما 
من غلمان الشافعى » . 

کما سمع من ابراهیم بن سعد وبحیی القطان ووکیع وغیرهم » وکان 
ابن حنیل پتمنى آن يسمع من الامام مالك بن أنس » ولكن مالكا نوق 
وان حنبل مبتدىء ف طاب العلم » فجعل الله له عوضا عن مالك ف 
سماعه من سفيان ين عسنة عكة »> حتی قال الامام ابن حنشسل : « فاتلی 
مالك ٤‏ فاخلف الله على سفبان بن عسنة ) . 

مع المحبرة الى المقبرة : 


داب أن حنسل على طلب العلم طبلة حاته 6 وداوم على طلب الحديث 
حنی لعسدك اَن صار فیه اماما ¢ وقد فال له دعس الشاس معا من 


“. 


استمراره ق طلب العلم على الرغم من امامته وحلالته : الى متى وقد 
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بلغت هذا المبلغ ٠‏ وصرٽت امام المسلمين ? .. فاجابه الامام دقوله : 

مع المحبرة الى المشرة ! ! . 

الها من كلمة | .. انها كلمة تبهر الانسان » وتهز الكيان » وفيه 
استمداد کرم من هدى الاسلام الذى علمنا ان العلم يطلب من المهمد 
الى اللحد »¢ وان طالب العلم منهوم ۹ يسم 6 فان حشل يحمل دواته 
وقلمه وورقه طلة حباته مواصلا طلب العلم (ا) .. 

وکان الامام ابن حنبل كد معنى كلمته السابقة فقول : 

آنا أطلب العلم ال ات ادخ ال ب 
لست کل طالب علم يضم امام ناظر به علی الدوام كلمة الامام ابن حشل 
الباهرة :مم المحبرة الى المضرة » ! .. 

وهذه الكلمة بمکن ان تکون اشارة الى ما كان بطلقه أصحاب مدرسة 
سمو نهم » آصحاب المحادر ( اشارة الى انم لاعتمدون على عقو لهم 
وتفكيرهم » بل عتمدون على تقولهم ومأثوراتهم » فهم بحملون المحابر 
والأوراق » ويتتبعون الأحاديث بتلقونها ويكتبونها .. ويقولون عنهم 
انهم « حشوبة » والحشو هو فضل الكلام 2 

و لد شار الى ذلك حجعفر الراج المقرىء المحدث الدب | لحنبل 
المتوف سثة خمسماة » حيث نظم آبياتا يمدح بها الحنابلة أهل الحديث 
وأصحاب الامام این حشسل ه ورد فها على ناقد هم و متهمیهم ¢ فقول 

والحاملين لھا من ال دی مجح الأساور ّ 
ولا الح _ اير وا لقا م »> والصحاتف » والدفاتر 
والخافظيون شريعة الت سوت هن شي الشا 
والسافلون حدشه عن کار ست وکایر 


ر مث من شسیم الضلا ل عا | تلو عساکر 


)١(‏ من بين مانعلمه اس حنل اللمغة الفارسيه 


كل بقول بجمله: واش لامظلوم ناصر 
شيعتل الخد يت آولى الت واو لىالبصار 
د حشوية » > فعليكم لعن يزيركم الققابر 
هم حشو جنات النعي بم على الأسرة والمنابر 
رفقاء اآحمد کلم عن حوضه ران صادر ! 
وعاد السراج مرة أخرى يقول عن الحنابلة آهل الحديث : 
لله در عفد اة سعون ف طلب الفواتد 
يدعون أصحاب الحد بث بهم تجملت المشاهد 
طورا تراهم بالصعي بد وتارة فى غر آمد 
بتتبعون من اللو م بكل أرض كل شارد 
فهم النجوم المهمتدى بهم الى كل المقاصسد 
ويبدو أن لفظة « المحبرة E‏ الى 
المقيرة » » لها قيمتها ودلالتها » فهى ترمز الى مداومة الكتاية » واين 
حنسل كان لا بعتمد على الذاكرة آو الحافظة » بل هو بقيد كل ما بتلقى 
ویسمع » وکان اذا آملی حدیثا لا پملیه الا من کتاب وان کان حافظا 
له » وريما ذكر الحديث من الأحاديث للحالسين معه من ذاكرته ٠‏ فاذا 
آرادوا کتاته استمهلهم قاثلا : « الكتاب آحفظ شیء » ٠‏ ثم يسارع 
باحضار الكتاب ویملى منه . بفعل هذا مع انه كان قوى الحفظ » حى 
قال بو زرعة : « « ما ربت من المشابخ أحفظ من احمد ین حنبل » !.. 
کما أوصی الامام ابن حنبل تلمیذه على بن المدینی فقال له : لا تحدث 
الا من كتاب . 
وهذا مر يدل على الترام ابن حنبل الدقة والأمانة ف العلم . 
وما دمنا بسبيل الكلام عن الحديث فلنذكر ان ابن حنبل غلبت عليه 
ا ا ت ا ا ی ا ی 
الباحثين صفة « الامامة » ف الفقه » وقد عاون على اثارة هذا الاثكار 
أن الامام این حنبل لم يدون فقهه » لأنه کان شد دد الكراهية لتصنيف 
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الكتب فى غير الحديث » اجلالا منه لشأن السنة النبوبة . 
ولكن هذا الانكار غير مسلم » لأن عناية ابن حنبل بالحدیث لم 
تصرفه عن العنادة بالفقه » واذا کان لم یکتب فيه کتابا فان تلامیذه 
وأصحابه قد جمعوا آقواله الفقهية وقيدوها » فتالف منها جموع كبير(ا) 
SS‏ و سحٽت ٠‏ 


بعد أن تعلم ابن حنبل ما تعلم » وتلقى عن الشيوخ الكبار ما تلقى » 
جلس للتدريس ف المسجد الجامع ببغداد وهو فى سن الأربعين » وهى 
سن الاستواء والاستحصاد » وظهر انه امتنع عن التدربس قبل ذلك 
لأنه كان بستحى أن فعل ذلك وهناك من شيوخه الذين علموه ودربوه 
من لازال حا . 

أو لعله فعل ذلك تسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم » لأن الله 
تبارك وتعالى انما كلف نبيه بتبعات الرسالة والتبليغ وهو فسن ‌الأرعين » 
ولقد كان الامام ابن حنبل رضى الله عنه حريصا على اتباع طريقة الرسول 
فی کل شیء . 

وکان له درس عام ودرس خاص » فالدرس العام بعقده بعد العصر ف 
المسجد » والدرس الخاص يعقده فى منزله . وكان درسه العام مشهو دا 
حافلا بالسامعین » حتی روی ان عدد حاضریه کان يبلغ خمسة آلاف » 
EE‏ . ولحاضری درسه رغبات واتجاهات » فمنهم من 
يطلب العلم » ومنهم من بطلاب العظة » ومنهم من بهتدى بأخلاقه وآدابه » 
ومنهم من بلتمس البركة .. وكان الوقار يسود درسه مع السكينة والجد > 
فهو لايمزح بدا » بل لا يصبر على المزاح من غيره .. واذا كان هناك 
من تعود المزاح فاه لاإيمزح اذا كان هناك الامام أحمد بن حنبل . 


(۱) دون احمد ين محمد الخلال فته أبن حلبل فكتابه 0 الجامع الكبير » الدى بلغنحو 
هشر ان سفرا ٤‏ کما نفل تلامید أبن حنېل |ااقوا له و فتاواه وجمعوها 
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مصادر فقهه : 


كان ابن حنبل مقبلا على السنة النبوية حفيا بها » والسنة هى بيان 
للقرآن الكريم وتفسير لأحكامه ء فلم يكن غريبا آن يجعل ابن حنبل 
القرآن والسنة ف طليعة المصادر التى بستمد منها فقهه » وهو لا يتصور 
وقوع خلاف بين القرآن والسنة » ولذلك نراه يرد على الذين آخذوا 
بظاهر الق رآن وث ر كوا السنة » ويقول ف طليعة رده : « ان الله جل شاه > 
وتقدست أسماوّه » بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله » ولو کره المشرکون » وآنزل عليه كتابه بالهدى والنور لمن اتبعه » 
وجعل رسوله الدال على ما راد من ظاهره وباطنه ٤ء‏ وخاصه وعامه ٤‏ 
وناسځه ومنسوخه » ما قصد له الكتاب .. 

فكان رسول الله هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه » شاهده 
فى ذلك أصحابه" الذين ارتضاهم الله لنبيه » واصطفاهم له » ونقلوا ذلك 
عنه » فکانوا آعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبما آراد الله 
من کتابه بمشاهدتهم > وما قصد له الكتاب » فكانوا هم المعبرين عن 
ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ¢ . 

ونفهم من هذه العبارة آن القرآن عند ابن حنبل انی آولا » وتفسیره 
يطلب من السنة » فهى تآتى عقبه » ثم بوؤخذ بعد ذلك بأقوال الصحابة 
وفتاواهم . ولكن ابن حنبل بعد هذا بأخذ أحيانا بالقياس والاجماع ان 
وقع » والمصالح المرسلة وسد الذرائع » وهو اذا لم بجد آثرا فى السنة 
بقول بالتحريم أو التحلیل د ببقى الثىء على حله .. 

وکان ابن حنبل أخذ بالحدیث الضعیف اذا لم بوجد غيره » وبشرط 
آلا بعارض قاعدة من قواعد الدين > ولا صلا من آصوله » ولا حکما 
ايتا نة صححة .. 

واذا كان الحديث المنسوب الى الرسول صلى الله عليه وسلم بتعلق 
بالحکم على شىء بالتحلبل آو التحريم » شدد ابن حنبل ف لمحيص 
الحديث وبحث سنده » واذا كان الحديث بتعلق بالحث على مكارم 


1۷ 
الأخلاق أو فضائل الأعمال أو حامد العادات فانه لاإشدد ء قول : « اذا 
رونا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ف الحلال والحرام والسنن 
والأحكام 'تشددنا فى الأسانید ٤‏ واذا رونا عن النبى صلى الله عله وسام 
ف فضاتل الأعمال > وفیما لا يضع حکما ولا پرفعه » تساهلنا فی 

الأسائيد » ! . 
وليت ابن حنبل سار هو وبقية الأئمة على وتيرة واحدة » فاثروا 
التعحيص والتصحيح فى جميع السنن حتى لا بدعوا لغرة لاضافة شىء 
الى الرسول لم قله و لم يفعله .. 
ولابن حنبل فى فقهه بعض التعبيرات الخاصة » فهو مثلا يقول عن 
الئیء « لایعجبنی » آو « آکرهه ») وهو برد تحريمه » وهذا کثر ف 
فتاوبه » وبعض الناس قد يعتر بكلمة « آكرهه » هنا فيحسب ان الأمر 
لا بتعدى طاق الكراهية التى لم تبلغ مرتبة الحرام » مع ان ابن حنبل 
قصد التحريم 1 
ومما بؤخذ على فقه ابن حنمل ائه أخذ بالتشدىد ف طائفة من الأمور » 
حثى اشتهر بين الاس ان مذهب اين حنبسل يمثل العنف والنضييق › 
وصار الناس بقولون للشخص اذا کان متزمتا أو متعنتا : « انت حنبلى » 
والسبب ف شدة ابن حتبل ف هذه الأمور انه كان ورا بشندد على 
نفسه » ويفرض علبها ما لاإيغرض على سواها » ويشجنب الشبهات بحرص 
وحذر » وهو أيضا بلتزم النص الوارد فيتقيد فيه بلا تصرف . 
وقد لشدد مذهب الحنايلة ف آمر الطهارة من النحاسة ۾ فال : ان 
نجاسة الكاب يحب ان تغسل ثمانى مرات » وهذا المذهب يرى غسل 
بعض النجاسات الأخرى سبع مرات » وهو يوجب غسل اليد عند القيام 
من النوم مع ان هذا سنة فى المذاهب الأخرى » وبوجب اللأضمضة 
والاستنشاق قى الوضوء » مع انهما سنة فى المذاهب الأخرى ٠‏ ويوجب 
الوضوء » من أكل لحم الال ! . 
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ولكن ليس معنى هذا ان التشديد سود المذهب الحنبلى كله كما 
تصور کٹ من الناس .. 

آراآء احشماعية : 


ويجوار المسائل التى تشدد فيها المذهب الحنبلى » وجعلها كثير من 
الناس موطن مؤاخذة » نجد فى هذا المذهب كثيرا من الآراء والأقوال 
العشر » آى لا تؤخذ منها الزكاة » ولكن اذا وقف الواقف هذه الأرض 
على غبر الفقرأء والمساكن فان العشر ۇخ منها 4 ولا شك أن هده 
لفتة اقتصادية أجتماعية طببة .. 

وكذلك نجد ف المذهب الحنبلى توسيعا لدائرة القرابة التى توجب 
النفقة ¢ فمڏذهب الامام مالك یضق ھےدہ الداكرة وقول ان القراية 
التى توج النفقة هى قرابة الأبوين والأولاد المباشرين » ومذهب 
الشافعى قول ان القراية التى توجب النفقة هى قرابة الأصول كالاباء 
والمهاٽ والأجداد والحداث 0 وقرادة الفروع کالٴولاد وأولاد الأو لاد ُ 
ومذهب أبو حنيفة بقول ان القرابة الموجبة للنفقة هى القراية المحرمية » 
آى القرابة التى تحرم الزواج بين طرفيها » فيدخل فيها الأعمام والعمات » 
والأخوال والخالات .. الخ .. 
برث الفقير العاجز عن الكسب تجب عليه تفقته فى حالة عحز هذا الفقبر » 
والميراث يشمل القرابة الدائية والبعيدة » فيشمل العصبات والأصول 
والفروع وأصحاب الفروض وذوى الأرحام .. 

ومن الواضح ان هذا الرآى الحنبلى هو آقرب الآراء السابقة الى 
روح التكافل الاجتماعى » ولذلك اقترح المشتركون فى حلقة الدراسات 
الاجتماعية المنعقدة فى دمشق سنة ٠۹١١‏ العمل بمذهب الامام احمد بن 
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حنبل ف نفقة الأقارب > لأنه واسع النطاق » بحقق ما يهدف اليه المجتمعم 
شروط الفنى : 


وپشترط ابن حنبل فیمن بنصب نفسه للفتوی شروطا منها : 
١‏ س أن تكون له نية مخلصة » فان لم تتحقق عنده هذه النية لم يكن 
عليه نور » ولا لکلامه ثور . 
- أن يكون ذا علم وحلم ووقار وسكينة .. 
آن کون قوبا على ما پتعرض له » عارفا به . 
- آن يكون كفا تتوافر فيه الكفاية » والا مضه الناس .. 
آن یکون على دراية بالناس ومعرفة لأحوالهم .. 
أن یکون عالا بوجوه القرآن الكريم » عالما بالسنن » عالما 
بالأسائيد الصححة .. 
صاحب حقائق لا تخیلات ' 
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كان ابن حنبل بعنى بالحقاق العلمية بتتبعها ويتقيد بها » ولذلك كان 
يكره التزيد أو التبديل فى الرواية كرها شديدا » وبقاومهما مقاومة 
عنيفة » وكان برى ان السير والأخبار قد دخلها الكثر من المفتربات 
والاسرائيليات » ولذلك يجب التوقف فيها والتمحيص لها والتآنى ف 
قبول ما بقبل منها » وکان رى ان القصص قد شاع فیا نصیب کبیر من 
الأوهام والتخيلات » وان كثيرين من الذين يقصون على الناس هذه 
القصص لابحتاطون ولا بتحرزون من الكذب » بل قد تبلغ الجرأة ببعضهم 
حدا مكيبا أو مضحكا » وشر المصاش ما بضحك .. 
پروی ان الامام احمد بن حنبل دخل مع بحيى بن معين مسجد المنصور 
بداد » فوجدا فيه رجلا قصاصا من هذا الصنف » واذا هو يقول 
وهما سمعان : ( حدثنی احمد ین حنبل ویحیی بن معین بكذا وكذا ..» 
وذكر أكذوبة من آكاذيه . 
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فقال ابن حنيل لیحبی وهو مغيظ : انت حدلته بهذا ? 

أجاب یحی فالا : لا .. 

فقال ابن حنبل : قم اليه فانصحه . 

وکن يحبى فضل أن ينصحه اين حنيل » فاتحه الى الرجل وقال له : 
آنا أحمد بن حنبل » وهذا بحیی بن معين » فمتى حدثناك بهذا ? . 

وأسعفت الرجل وقاحته فقال سماحة : « ما زلت سمح تحمافتكما 
حتی رأیتکما ! .. آلا پوجد ف الدنیا أحمد بن حنبل وبحیی بن معین 
غیرکما ۶ لقد رویت عن آلف أحمد بن حنبل وبحیی بن معین غیرکما » !.. 

وضحك أحمد ومعه يحبى » وشر المصاثب ما يضحك ! 

نلاميك ابن حنپل : 


کان لابن حنبل تلاميذ کثړون سمعوا منه ورووا عنه » ومن هؤلاء 
بحیی بن آدم » وعبد الرحمن بن مهدی » ویزید بن هارون » وعلی بن 
المدنى » والىخارى » ومسلم » وأو داود » وآبو زرعة » والرازى > 
والدمشقى » وایراهیم الحربى » ويو بكر أحمد بن محمد بن هالیء 
الطائى الأثرم »> وحمد بن اسحاق الصاغانى » وأبوحاتم الرازى ٠‏ وأحمد 
ان ابی الحوارى »> وموسی بن هارون » وحشل بن اسحاق وعثمان بن 
سعيد الدارمى » وحجاج بن الشاعرء وعبد الماك بن عبد الحميد الميمونى » 
وبقى بن خلد الأندلنى » ويعقوب بن شيبة .. وغيرهم 
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وقد توافر على تقل الفقه الحنبلى أصحاب وأتباع وتلاميذ لابن حنبلء 
منهم وده صالح س وهو اک أولادە س وتوف سنه ست وسن ومانن » 
وولده عبدالله » وكان صاحب عناية بالحديث مثل أيه » وتوف سغة 
نسعين ومٿتين ٤‏ وأحمد ين محمد الأثرم ۾ المتوف سنة ثلاث وسبعين 
ومئتين » وهو الذى قال : « كنت أحفظ الفقه والاختلاف » فلما صحبت 
أحمد ين حنبل تركت كل ذلك » . وأحمد بن محمد المروزى المتوف سنة 
خمس وسعین ومشتین ٤‏ وحرب ين اسماعیل الكرمانى المنوف سن مانن 


۷۱ 
ومنتين » وأحمد بن محمد الخلال الذى جمع فقه ابن حنبل ونشره » 
وثوق سنه احدى عشرة وثلاتمائة 
صفات أصحایه : 


غلب على آصحاب ابن حنبل وأتباعه الجد والخشونة » والزهد 
والورع » والتقد بالنقل مع عدم التأويل ٤‏ وهذه ظاهرة غالىة امتدن 
المشلی أحد الأعلام وشخ الاسلام المنوق سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ٤‏ 
دصف آصحاب الامام این حنیل فىقول ی صراحه وصرامة واتقددر : 

ب هم قوم خشن » تقلصت أخلاقهم عن المخالطة » وغلظت طباعهم عن 
ا لمداخلة » وغلب عليمم الجد » وقل عندهم الهزل » وغربت نفوسهم عن 
AS‏ 

وفزعوا عن الآراء الى الروايات » وتمسكوا بالظاهر تحرجا من 
التاويل 6 وت غلبت عليهم الأعمال الصالة فلم ددققوا ف العلوم العامضة ء 
بل دققوا ف الورع » وأخذوا ما ظهر من العلوم ٤‏ وما وراء ذلك قالوا : 
ا و ا 

ولم آحفظ عليهم تشبيها » اما غلبت عليهم الشناعة »> لايمانهم بظواهر 
الآی والأخبار 6 من غبر اویل و انکار ا 

والله بعلم آئنی لا أعتقد فى الاسلام طائفة عحقة خالية من البدع » 
سوى من سلك هذا الطريق .. والسلام .. 

وعاد ابن عقيل بدافع عن مذهب ابن حنبل فيقول : « هذا المذهب 
انما ظلمه آصحابه لأن آصحاب آبى حنيفة والشافعى اذا ا واحد منهې 
ف العلم نولی القضاء وغيره من الولابات » فكائت الولاية سسا ندر سه 
واشتنعاله بالعلم 

فما صاب آحمد فانه قل فيهم من تعلق بطرف من العلم الا ويخرجه 
ذلك الى التعبد والترزهد » لغلبة الخير على القوم » فينقطعون عن التشاغل 


بالعلم .. 
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واذا كنا نحمد لهؤلاء الأصحاب والأتباع زهدهم وورعهم ٠‏ وشيوع 
الحد بینهم ٤‏ وابتعادهم عن المراءاة » وغلبة التعبد والخير والأعمال 
الصالحة عليهم » واذا كنا نحمد لهم تمثيلهم « صخرة المقاومة » أمام 
جموح العقل أو شطط الرآى أو سفه الابتداع » واذا کنا ندكر لھم 
جهو دهم الكبرة فى حفظ الأحادمث والسنن والتراث المآثور ء واذا كنا 
تنوه بمقاو متهم المنكرات والماثم .. اذا کنا قد حمدنا لھم هذا کله » فانتا 
ف الوقت تفسه تمنينا لو انهم خففوا من خشو نتهم وجمودهم على النصء 
وتمنينا لو انهم فتحوا صدورهم وعقولهم للعلوم والفنون والاراء » فما 
وافق الدین منها قبلوه » وما عارضه منها رفضوه 

وتمنينا لو انهم الترموا السهولة والسماحة والرفق ف دعوة الجاهل 
آو ارشاد الضال» وتمنينا لو آن بعضهم لم بعْلظوا فى مقاومۀ ما لابرضیهم» 
فيهاجموا الدور المشبوهة » ويحطموا الات الغناء »> ويضريوا المغضسات » 
وکلما روا رجلا یمشیمع امرآة استوقفوهما وسالوهما عما پربط بینهما » 
كما قول ابن الأثير . وتنينا لو آنهم جمعوا من الآثار ما جمعوا » ثم 
خرجوا به على الناس »> يوجهون به المجتمع » ويتفاعلون مع الحياة 
و الأحاء »> ویدخلون ف اعتبارهم اختلاف الزمان والمكان والائسان » 
مع الخضوع الدائم للمقرر الثامت من الأصول والقواعد 

ان جعفر السراج الذى مدح آهل هدا المذهب بالکثر من الشعر ٠‏ 
هو الذى عاب انفاق الحياة ف التلقى والحفظ والتقييد » دون عمل أو 
نطسق » فقال : 

اذا كنتم تكتبون العص دو ث ليلا » وف صبحكم ٿسمعون 

وآفنيتم به أعماركم فی زمان به تعمالون ؟ 

لبس معنى هذا اننا نعمم الحكم على الجميع » فلا شك آن هناك أفرادا 
من آهل هذا المذهب ساروا على طريق الاعتدال والانصاف . وليس معنى 
هلا اننا نرتضى السكوت على الام آو البدعه أو المنكر » ولکن يعض 
وسال المقاومة بختلف عن البعض الآخر » وربما كانت هناك وسال ألبن 


NYY 


وآلطف تحقق من الشمرات ما لا تحققه وسال العنف والارهان » وال 
تعالى بقول لرسوله عله الصلاة والسلام : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة » وجادلهم ال ھی اجسن ٠‏ ان ربت هو آعلم دمن 
ضل عن سبیله ٤‏ وهو أعلم بالمهتدین » .. وقول لرسولبه موسی وهارون 
فی شان دعوة فرعون الى الهدی : « فقولا له قولا لينا لعله بنذكر أو 
یخشىی » ! 

امحنة ابن حنيل : 


تعرض الامام أحمد بنحنبل لمحنة قاسية أقبلت عليه بالأذى والعذاب » 
ولكنها آورثته عزا ومجدا وشهرة ٠‏ وتلك المحنة هى الى سستها فتنة 
القول بأن القرآن الكريم مخلوق > وهذا القول لم بجر له ذكر فى الأمة 
من قبل » حتى نشأت فرقة المعتزلة » وكان من آرائها أن القرآن مخلوق » 
وكان ذلك ق عهد الأمون الخليفة العباسى الذى عتنق مذهب المعتزلة 
الذين کان بحبهم وبقربهم ويستعين بم 

ويظهر ان أحمد بن أبى دؤاد المعتزلى وزير المآمون هو الذى تولى 
كير هذه الفتنة » وانتهز الفرصة المناسبة لاأشعال نارها سنة ثمان عشرة 
و ماتین » فقد خرج ال امون من بغداد غازيا » ولكنه مرض وهو فى مدة 
« طرطوس » ٤‏ فكب اق ای دواد کا باسم امون وجهها الى جهاٽ 
مختلفة » لينتزع بها موافقة على القول بخلق القرآن من الفقهاء والعلماء 
بسلطة الدولة ورهبة الحكم » واستطاع ابن بى داد أن بجعل الأمون 
الذى آنهكه المرض بوقع على هذه الكتب وبآذن بارسالها 

وخاف كثيرون فخضعوا لحكم القوة والجبروت » وآما ابن حنبل 
فابی ان بخضع » لأنه - کما قیل فی تفسیر موقفه  )(‏ یمن بان القرآن 
کلام الله عز وجل » وکلام الله صفة من صفاته سبحانه . واله تعالى قديم 
لا ول له » فصفاته بحب آن تكون قديمة لا آول لها » اذ لا اتقصال 

(۱) قلت هدا لان ابن حنبل لم پصرح هنا بان القرآن قدیي ٤‏ بل قال هو لاع الله٤‏ ولم 


يزد “ وان كان الائسان يستطيع إن يدرك من مفهوم هذا ان القرآن قديم ٤‏ ويلرم ان يكون 
مراد الامام هنا الكلام الذى هى صفةالله وليس ما نتلوه من املصحف 
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للصفة عن الموصوف هنا » والقول بخلق القرآن الكريم معناه حسب 
فم ابن حنبل انه حادث غير قدیم » لان کل مخلوق حادث » مع انه یمکن 
آن قال ان الحكم بالخلق هنا لا تحه الى الصمة الالهه القدمة » وانما 
تحه الى ما بين أيدينا ف المصحف الشريف من كلسات وألفاظ .. 

ls‏ رفض این حنسل الخضوع حلوه مقدا الخ المأمون 6 ولكن‌ال امون 
مات ف )9 طر طوس ( وان حنیل ما زال على الطربق 2 

وآوصی المأمون أخاه المعتصم وهو الخلىفة من عله س أن لسار 
سبرته ف القول بخلق القرآن » ومن بيدرى » لعل هذه الوصية قد كانت 

ودظهر آن اين آیی دژاد قد اکنسب بسعیه هذا وافعال آخری له ¢ 
كراهية شديدة من الناس » حتى اضطروا الى أن بيشمتوا فيه حينما أصيب 
مشلا ر العزيز بن دی المکى وهو مفلوج وفال له : انی لم تك عاتدا » 
ولكن جئت لأحمد الله على آنه سحنك فی جلدك ! 

وهذا هو ابن شراعة البصری آیضا پشمت ف ابن آبی دؤاد فیقول له 
وهر مفلوج : 


فلت نحومك اا این آبی دؤاد 
فرحث دمصرعك البرية کا 
لم ببق منك سوی خیال لامع 
وت لهي لاء ان تة ما 
م تخش من رب السماء عقو دة 
کہ فن رة من ارم با 
کم من مساجد قد منعحت قضاتها 
لا زال فالحك الذى بك دائما 


وبدت نحو سك فى جميع أباد 
من کان منها موقنا ساد 
فوت الفراش ممهمدا بوساد 
قد كنت تقدحه ا بکل زناد 
فسنت كل ضلالة وفساد 
ومحدت اوقت بالق اد 
من آن بعدل شاهد برشاد 
ومحقت قل الموت بالأولاد ! 
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ابن حنبل سجینا ننظر مصيره » فاسستدعاه المعتصم » وجادله وأغراه 
وتوعده » ولکن ابن حنبل أصر على موقفه 

E‏ .. فیجیب : هو کلام الله ! .. فیقال 

له : آمخلوق هو .. فیجيب : هو كلام الله .. ولا يزيد على ذلك ! 

ولا رآوا اصراره على موففه ضربوه بالسياط حتى أغمى عله عدة 
مرات » وکانوا نخسونه بالف وهو مغمی عله فلا پس !! 
يا للشناعة ! . 

ثم ساروا به الى السجن حيث ظل فيه عامين ونصف عام » ولا يشسوا 
منه بعد معاودة تعذيبه » أخرجوه من السحجن واهى القوة مريضا مشخنا 
بالجراح ۾ ومکث ف منزله حبنا حتی بریء ٤‏ ثم عاد الى درسه » وف 
جسمه ندوب وآثار للمحلة السوداء . 

ثم تولى « الواثق » بعد المعتصم » فسار على طريقة سابقيه ولكنه لم 
يمد يد الايذاء الى ابن حنبل » وانما منعه من الإجتماع بالناس » فظل 
ابن حنبل منطوبا ف عزلته حتى مات الواثق » وتولى « المتوكل » الذى 
حاول انهاء الفتنة » وازالة آثارها السسئة .. 

وبعد خمس سنوات عاد این حشسل » سنه نين وثلالين ومئتين » الى 
التدريس عزيزا كرما » بعد أن إاستمر فى المحنة أربع عشرة سنة . 

وعرض المتو كل الال على ابن حنبل فرفضه مرارا »> ثم قله تحت 
الالحاح ؛ وتصدق به کله » واستبان للمتو كل اخلاص ابن حنبل ٠‏ فرفض 
قبول الوشاية فيه » حتى قيل له وما : ان أحمد لا بأآكل طعامك > 
ولا بجلس على فراشك + ویحرم هذا الشراب الذى شرب ! .. فا اسهم 
من اساءته الى أحمد ء وأعلمهم انه لن قبل فيه وشابة لأى انسان ء 
فقال : لو نشر المعتصم وقال لى فيه شيا لم أقبله . 

رسالة ابن حنبل فى القرآن : 

آراد لمن وكل دعك زوال الحنة أن دعرف رائ احمد بن حنيل ف‌القرآن ٤‏ 
کلف عسدالله بن بی آن بطلاب ذلك من الامام » فكتب عبيدالله الى 


1۷ 


الامام يقول : « ان آمير المؤمنين آمرنى ان أكنب اليك أسآلك عن أمر 
القرآن » لا مسآلة امتحان » ولكن مسألة معرفة وتبصرة » 

فكتب اليه ابن حنبل الرسالة التالية : 

« بسم الله الرحمن الرحيم .. آحسن الله عاقبتك _ آبا الحسن ‏ ف 
الأمور كلها » ودفع عنك مكاره الدنىا والآخرة برحمته » وقد كثيت الىك 
زی اا ا ا ر 
وانی آسآل الله آن یدیم توفيق آمير المؤمنين » فقد کان الناس ف خوض 
من الباطل » واختلاف شديد بلغمسون فيه » حتى فضت الخلافة الى 
آمير المؤمنين » فنفى الله بأمي المؤمنين كل بدعة » وانجلى عن الناس 
ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس »> فصرف الله ذلك كله » وذهب 
به امیر المؤمنين » ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما » ودعو الله لأمبر 
المؤمنین آن پزید ف نيته » ون بعينه على ما هو عليه 

فقد ذکر عن عبدالله بن عباس انه قال : لا تضربوا کتاب الله بعضه 
ببعض » فان ذلك پوقع الشك فى قلوبكم . وذکر عن عبدالله بن عمر 
رضی الله عله آن ترا کانوا جلوسا بباب النبى صلى الله عليه وسلم » 
فقال بعضهم : آلم بقل الله ذا ؟ .. وقال بعضهم : آلم بقل الله كذا؟ . 
فسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم » فخرج کاله فقیء فى وجهه حب 
الرمان » فقال : 

آفبهذا آمرتم آن تضربوا کتاب الله بعضه ببعض ? انما ضلت الأمم 
قبلکم ف مثل هذا ء انکم لستم مما هاهنا فی شىء » آنظروا الذى آمرتم 
به فاعملوا به » وآنظروا الذى نهيتم عنه فانتهوا عنه ! . 

وروی عن آبی هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « مراء ق القرآن كفر » . وروی عن آہی جھیم س رجل من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا ماروا ف القرآن ء فان مراء فيه كفر » 

وقال عبدالله بن عباس رضی الله عنه : قدم على عمر بن الخطاب رجل » 


VY 


E Is‏ : ا مير المؤمنين قد قرأ القرآن منم 
ذا وک ٠.‏ فقال اين عباس » فقلت : والله ما حب آن يتسارعوا يو مهم 
هذا فى القرآن هذه المسارعة . قال : فزیرنی عمر وقال : مه )ا( 
فانطلقت الی منرلی مکتشبا حزنا » فبینما آنا كذلك اذ آتائی رجل 
خقال : أجب آمير الؤمنين . فخرجت فاذا هو بالباب ينتظرنى » فأخذ 
بیدی فخلا بی » وقال : ما الذى كرهت مما قال الرحل نفا ? .. فقلت : 
ا آمیر الو ؤمنين » متى بتسارعوا هذه المسارعة بحتقوا () » ومتى مابحتقوا 
خا وی ا ووا ف 2 و وا و 
قال : له آبوك » والله ان كنت لأكتمها عن الناس حتى جئت بها .. 

وروی عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه قال : کان النبی صلی اله 
عليه وسلم بعرض نفسه على الناس بالموقف » فيقول : هل من رجل 
بحملنی الى قومه » فان قرشا قد منعونی آن آبلغ کلام ربی .. 

وروی عن جبیر بن نفیر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اتكم لن ترجعوا الى الله بشىء أفضل مما خرج منه ( بعنى القرآن ) () 
وروی عن عبدالله بن مسعود رضۍ الله عنه انه قال : جردوا القرآن 
ولا تکتبوا فيه شيا الا كلام الله . وروی عن عمرو بن الخطاب رضى الله 
عنه انه قال : هذا القرآن كلام الله »> فضعوه مواضعه ! 

وقال رحل للحسن البصرى : ا آبا سعید ٠‏ ائی اذا قرآت کتاب الله 
بوتدبرته کدت آن س وننقطع رجالی . قال : فقال الحسن : ان القرآن 
کلام الله » وآعمال ہنی آدم الف الضعف والتقصير » فاعمل وأيشر ! 
.وقال فروة بن نوفل الأشجعى : كنت جارا لخباب _ وهو من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم _ فخرجت معه يوما من المسجد » وهو آخذ 
بیدی » فقال E‏ 
الله بشیء حب من کلامه 


زېرئی + ژسرئۍ * ومه : انیکت اواکلف : 
)١(‏ زبرلى : د : ا 
(Y)‏ احتق الئاس : ادعى كل واحد. منهم أنه على ,الحق ٠‏ والرجلان يحنفان : بختصسمان 
والمراد هنا هو أن كل واحد يقول : الحق ببدى 
ا فالاحظ أن أغلب» ما ددذکره هنا ابن حثبل آحاديث وئار » فهو سير على طريقته 


١‏ ب الام الاردعة 
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وقال رجل للحكم بن عبينة : ما حمل آهل الأهواء على هذا ۴.. قال : 
الخصومات . وقال معاوية بن قرة ‏ وکان أبوه ممن آتى النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ : اياكم والخصومات فانها تحبط الأعمال . وقال آبو قلابة 
وكان قد آدرك غير واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم _ 
لا تجالسوا آهل الأھواء ے آو قال آهل الخصومات ‏ فانی لا آمن 
آن یغمس و کم ف ضلالتهم » وبلبسوا عليكم بعض ما تعرفون .. 

ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا : 
با آبا بكر » نحدثك بحديث ? . فقال : لا . فقالا : نقرآً عليك به من 
كتاب الله ? . قال : لا » ولتقوما عنى ٠‏ أو لأقومن . قال : فقام الرجلان 
فخرجا . فقال بعض القوم : يا أبا بكر » وما عليك أن تقر آية من كتاب 
الله ? فقال له این سیرین : انى خشيت أن بقرآ على ية فيحرفاها فيقر 
ذلك ف قلبى . وقال محمد : لو أعلم انى أكون مثلى الساعة لتركتهما .. 

وقال رجل من آهل البدع لأيوب السختيانى : با آبا بكر » أسآلك عن 
كلمة ۶ فولى وهو قول بيده () .. ولا نصف كلمة . وقال طاووس 
ابن طاووس لابن له ے وتکلم رجل من آهل البدع ‏ پابنی » ادخل 
اصبعيك ف آذنيك حتی لا تسمع ما پقول . ثم قال : اشدد اشدد (7) 
وقال عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل 

قال آبو الفضل : وجدت ف کتاب آبی بخطه : حدثنا اسماعیل عن 
يونس قال : نبئت ان عمر بن عبد العزیز قال : من جعل دنه غرضا 
للخصومات أكثر التنقل (©) 

وكان الحسن قول : شر داء خالط قلبا ‏ يعنى الأهواء ‏ وقال 

حذيفة بن اليمان رضی الله عنه ‏ وکان من اصحاب رسول الله صلی 


سے 


)١(‏ العرب تطلق مادة « القول » دتريد بهاالعمل » وفى كاب « سلاح الشعر » شواهد 
كثرة عل ذلك ٠‏ ويقول بيده : أی شیر 
(۲) لعل الراد بهذا كله هو تجشبالتعرض للشبهات دون أن پکون لدى الإئسان استعداد 
لردها وتمنيدها » وما القادر على ابطالها بالحجةوالدليل فیلزمه آن يژيل عن دين اللهەكلشبهة 
(۴) تالت حین قرات ان ابن‌حنبل قیل له با آبا عبد الله » ان مهنا رجلا پفضل عم بن 
عبد الین تز کل معاوية بن آبی سفیان ۰ فقال « لا تجالسه ولا تژاکله ولا تشارګه » واذا 
مرض فلا تعده “ انها أاجابة قاسية ارإجوانتكون الرواية غير صحيحة 


۹۹ 


الله عليه وسلم ب : اتقوا الله معشر القراء » وخذوا طريق من كان قبلكم > 
والله لئن استبقتم لقد سبقتم سبقا بعیدا » ولئن ترکتموه بمینا وشسالا 
لقد ضللتم ضلالا بعيدا _ أو قال : مبينا .. 

وانما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التى حلفت بها مما قد 
غلم أمين امان ولول داك لذ كرا باساسدغا :. 

وقد قال الله تعالى : « وان أحد من المشركين استحارك فأجره حنتى 
يسمع كلام الله » وقال : « الا له الخلق والأمر » فأخبر بالخلق ثم قال : 
والأمر » فأخبر ان الأمر غير الخلق . وقال تعالى : « الرحمن علم القرآن » 
خلق الانسان » علمه البيان » فأخر تعالى ان القرآن عن علمه 

وقال : « ولن ترضى عنك البهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » قل 
ان هدی الله هو الهدى ٠‏ ولشن انبعت آهواءهم بعد الذى جاءك من‌الحن 
مالك من الله من ولى ولا نصير » . وقال : « ولئن آنيث الذين آوتوا 
الكتاب بكل ية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم » وما بعضهم 
بتاع قبلة بعض » ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم اكه 
إذن لمن الظالمين » 

فالق ر آن من علم اله » وف هذه الآبات دليل على ان الذى جاء _ صلى 
الله عليه وسلم ے هو القرآن » لقوله : « ولئن اتبعت آهواءهم دعس 
الذى جاءك من العلم » 

وقد روی عن غير واحد مین مضی من سلفنا انهم کانوا بقولون : 
القرآن كلام الله » غير مخلوق . وهو الذى اذهب اليه . لست بصاحبہ 
کلام (ا) > ولا آری الکلام فی شیء من هذا الأمر ٤‏ الا ما کان ف کتابہ 
الله » آو فى حدیث عن النبى صلى الله عليه وسلم » آو عن آصحابه آو عن 
التابعين فآما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود » ! 

هذا هو رآى الامام أحمد بن حنبل ف القرآن الكريم وف فتنة القول 
بخلقه » وقد صرح هنا باه قديم » ولعله من المناسب آن تتعرف الى رآ 


(۱) صد علم الكلام والجدل ق العقائد 


A. 
لنجمع ین معرفة رآی‎ ٤ اساد الامام الشبخ محمد عبده ف الموضوع‎ 
السلف ومعرفة رای الخلف‎ 

اذا رجعنا الى كتاب الأستاذ الامام « رسالة التوحيد » وجدناه وهو 
يتحدث عن تاريخ « علم التوحيد » بقول ف ابجاز وثركيز : 

« وحدثت فثنة القول يخلق القرآن أو أزليته » وانتصر للأول جمع 
من خلفاء العباسيين » وآمسك عن القول آو صرح بالأزلىة عدد غفیں من 
التسكن :بطو اهن االات والة + أي ان عن الق ها ف 
محاراة الندعة » وأهين فى ذلك رجال من آهل العلم والتقوى ٠‏ وسفکكت 
نه دماء بعر حق » وهکذا تعدى القوم حدود الدين باسم الدين » 

ومن الواضح آن هذا عرض تاريخى سريع للفتنة كما وقعت » فما رأى 
الأستاذ الامام فيها ۶ . 

اذا تقدمنا ف قراءة « رسالة التوحيد » وجدتا فى الطبعة الأولى منها 
هذا النص : 

« قد ورد أن الله کلم بعض آنببائه » ونطق القرآن أنه کلام الله » 
خمصدر الكلام المسموع عنه سبحانه لا بد أن يكون شانا من شثونه » 
قدیما بقدمه . 

آما الكلام المسموع تفسه » المعبر عن هذا الوصف القديم » فلا خلاف 
ف حدوله ¿ ولا انه خلق من خلقه » وخصص الاسناد لاخشاره له 
سبحانه فى الدلالة على ما آراد ابلاغه لخلقه () » ولأنه صادر عن محض 
قدرته ظاهرا وباطنا » بحیث لا مدخل لوجود آخر فيه بوجه من الوجوه » 
'سوی آن ما جاء على لسانه مظهر لصدوره .. 

والقول يخلاف ذلك مصادرة للبداهة » وتجرؤ على مقام القدم بنسبة 
'التغير والتدل اليه ء فان الآبات التى بقرؤها القارىء تحدث وتفنى 
بالبداهة كلما تلبت .. 

والقائل بقدم القرآن المقروء () أشنع حالا وأضل اعتقادا من كل ملة 

(۱) آی اسسدنا الکلام المسبسموع الى الله سبحاته » لاله قد اختاره وسيلة يدل بها عل 


عا اراد تبلیځه لعیاده من ثکالیف 
(۲) أى ما تسلفظ به من الآيات الفرآنية عند تلاوتها 


۹۸1 


جاء القرآن نفسه بتضليلها والدعوة الى مخالفتها . ولبس ف القول بن 
الله آوجد القرآن بدون دخل لکسب شر ف وجوده ما عمس شرف 
نسبته » بل ما دعا الدين الى اعتقاده فهو السنة » وهو ما كان عليه النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وكل ما خالفه فهو بدعة وضلالة 

آما ما تقل الينا من ذلك الخلاف الذى فرق الأمة » وأحدث فيها 
الأحداث » خصوصا ف أوائل القرن الثالث من الهجرة » واباء بعض 
الأتمة أن ينطق بآن القرآن مخلوق » فقد كان منشؤه مجرد التحصرج 
والمبالغة ف التأدب من بعضهم » والا فانه بجل مقام مثل الامام أحمد بن 
حنبل عن آن يعثقد أن القرآن المقروء قديم » وهو بتلوه كل ليلة بلسانه 
ویکیفه بصوته » 

هذا هو کلام الامام محمد عبده » وهو فی مضموه لا بعارض رآی 
الامام ابن حنبل » وان كان بعلله بمجرد التحرج والمبالغة ف التآدب »> 
والامام ابن حنبل لم بصرح کثیرا بان القرآن فدرم > بل کان فی غلب 
الأحيان بردد قوله : هو كلام الله » ولا يزيد على ذلك . ولكن المغسرين 
لکلامه فهموا آن مضمونه ان القرآن قدیم » کما آن ابن حنبل صرح 
بهذا ف بعض النصوص 

% 2 

ولكن الامام الشيخ محمد عبده ے كما يحدثنا أشهر تلاميذه السيد 
محمد رشيد رضا ‏ كتب على طرة نسخته من الطبعة الأولى لرسالة 
التوحيد عبارة نصها : « فالطبعة الثائية بحذف القول فىخلق القرآن » . 
وهو قصد النص الذى نقلناه من فل 

وقد حذف السيد رشد فعلا هذا النص من « رسالة التوحيد » ألتى 
طبعها آكثر من مرة بعد ذلك » ونقل السبب الذى دعا الأستاذ الشسيخ 
محمد عبده الى التنييه على هذا الحذف » وهو آنه ذکر ف يعض دروسه 
انه التزم فى كتابه مذهب السلف » وهذه المسألة ليست من مذهييم 


وكان الذى ذكره بذلك هو الشيخ محمد محمود الشنقيطى » فادعو 


1۸۲ 
وتذكيره » ونبه عليه ف الدرس كما هو شأن العلماء الأجلاء فى الاستجابة 
لنصيحة الخير . وكل ما يستفاد من موقف الشيخ محمد عبده هنا هو انه 
رآی من الخير عدم الخوض فى الموضوع » وليس معنى هذا انه رجح 
عن رآبه آو غر فکرته .. 

ون الى اوه دى ها فن اجره هو مو تف اله ود 
من الموضوع » فهو أولا فى احدى تعليقاته على « رسالة التوحيد » 
هاجم القول بخلق القرآن » وهاجم أبضا القول بقدمه » فقال : 

« التحقيق ان كلا من القولين مبتدع » فوصف القرآن بالقدم والأزلية 
لا صل له من الكتاب والسنة » ولم قل به أحد من الصحابة ولا من 
التابعين » ولكن بنى على نظرية ف الرد على مبتدعى القول بخلقه من 
منکری صفات الله عز وجل » وهی ان القرآن كلام الله » فهو صفة من 
صفاته الأزلية » ومن م صار القول بقدمه من اصطلاح متکلمی آهل 
السنة » وأنصار السلف من أهل الحديث يتكرون على متكلمى الأشاعرة 
أقوالهم فى الكلام النضسى والافظى »> وهى فلسفة ليتها لم تكن » )( 

الى هنا وللسيد رشيد الحق ف ابداء رآيه » حتى ولو خالفه من خالفه » 
وهو هنا قد استنکر أن قال ان القرآن قديم » أو يقال ان القرآن 
مخلوق » ولکن الذی لا حق له فيه حسبما آظن ‏ أن بعود بعد ذلك 
غیخالف رآبه بنفسه » فانه ف تعليقة آخری من تعليقاته على « رسالة 
التوحيد» بذ كر ما نهم منه صراحة أن القرآن كلام الله » وآن كلام الله 
قدیم ٤‏ وکانه بعتذر عن السلف لعدم القفريرهم هذا بان نص الشارع لم 
برد به ٠‏ ثم يصرح السيد رشيد بان السلف قد استنكروا استنكارا 
شد ردا قول من پقول ان القرآن مخلوق » فأين هذا الموقف من موقفه 
السابق ? . 

وما لی لا آدع للسید رشید نفسه عرض موقفه الثانی بالفاظله هو » 
قد ذکر سنا لشاعر جاهلى » وقال ان النطق بهذا البيت الآن لا ينفى 
انه كلام قيل منذ بضعة عشر قرنا ثم قال ما نصه : 


٠١ أنظر وسالة التوحيد » الطبعة الثالثةعشرة » ص‎ ١( 


AY 


( فهذا أوضح مثال لکون القرآن کلام اله الذی آوحاهہ الى سحمد 
پرسوله صلی الله عله وسلم صادرا عن کلامه اللفسى » وان حدوث 
الوحى به قبل الهحرة ثلاث عشرة سنة » وتلاوته بالألسنة وكتابته وطبعه 
ف المصاحف قرنا بعد قرن » لا ناف کونه هو کلامه » وانه قدیم بقدمه .. 

غار ان السلف لم بقولوا انه قدیم ء لان نص الشارع لم برد به . 
وقد أغاظوا النكير على من قالوا ائه خلوق وحادث شبهة حدوث ابحائه 
وننزيله وتلاوته » لأن الحامل ھم عليه انكار صفات الله تعالى جملة 
وتفصيلا » بشبهة استازام اثباتها التعدد القدماء » وهى نظرية فلسفية 
سخترعة باطلة » وضعوها وحكموها فى صفات الله تنعالى وكلامه المنزل » 
غلوا ف التنربه اتتهى بهم الى جعله عز وجل ماهية خبالية سلبية فاقدة 
لكل صفات الوجود . وكذا نظرية امتناع قيام الحادث بالقديم .. 

وانما التنزيه الصحيح انه تعالى موجود متصف بجميع صفات الكمال 
الوجودية » ومنها الكلام والتکلیم » بغیر تعطیل ولا تمشثیل (') 

هذا هو نص كلام السيد رشيد هنا » فأين هو من كلامه هناك ۴.. 


لقد انتقل هنا الى مدافع عن القرآن : كلام الله القديم » باعتباره صفة 
من صفاته » والى مهاجم لمن بقول بأن القرآن مخلوق !.. 
على حين كان هناك بفتتح كلامه بما يجعله قضية مسلمة لاريب فيها > 


وهو قوله : « والتحقيق ان كلا من القولين مبتدع » إ1 

رحمة الله على السيد رشبد ! .. 

%3 

فلنعد الى صاحب المحنة الذى صبر عليها » ولم بتبدل موقفه فيها .. 
الى الامام احمد ين حنيل .. 

کان الامام ابن حنبل آراد أن ببلغ فى هذه المحنة قمة الصبر والثبات 
على الأذی » دون أن ستطم جار أو متکبر ان بصرفه عن موقفه 
واعتقاده » وان ميل الامام قليل ادر .. ولقد قبل لبشر الحا حين 


ا 


(إ) انض الرجع السابق ص 1) ٤۷ ٤١‏ 
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کما تکلم احمد ?.. فقال : 


« لا آقوی عله » ان آحمد قد قام فى ذلك مقام الأنبياء » ! 


من كلمة .. 


ss 


e‏ اللحدث الفقيه على ين المدنى : « ان الله عز وجل أيد 
هذا الدين بآبى بكر الصديق بوم الردة »> وبعمر بن عبد العزيز يوم رد 


المظالم » وبأحمد بن حنبل وم المحنة » !.. 


وبالها من كلمة هى الأخرى ! 


ولقد توالت الأمداح الشعرية فى تمجيد ابن حنبل لموقفه العظيم ٠‏ 
وكثير من هذه الأمداح قيل بعد وفاته »> ومن آمثلة ذلك ما قاله جعفر 
السراج ٠‏ ونوه فيه شات الامام فى المحنة : 


سقی الله قبرا حل فيه ابن حنبل 
على ان دمعی فيه روی عظامه 
فلله رب ا مذهب احمسد 
دعوه الى خلق خلق القرآن كما دعوا 
ولا رده ضرب السباط وسحنه 
و پزدهم ‏ والسیاط تلوشه ب 
ف او او 


فمن اصحا ره اننی به 
ولق ؛ به الزهاد ف کل مطلق 
مناقه ان تكن علا بها 


لقد عاش فى الدثيا حميدا موفقا 
وای لراج آن پکون شیع من 


من الغبث وسميا على اثره ولى (') 
اذا فاض › ما لم پہل منها وما بلی 
فان عله ما حت معو لی 
سواه » فلم يسمع ولم يتأول 
ا اا و لهت ال 
فشلت بين الضارب المتقتل 
کلامك ارب الوری کیفما تلی 
قاخر أهل الملم فى كل عحفل 

الخوف دناه طلاق الشيتل 
فكشفا طروس القوم عنهن واسآل 
وصار الى الأخرى الى خر مزال 
ٿولاه من شيخ ومن متکهل 
اذا سالوا عن صله قال : حنیلی ! 


¢ 
على أن هذه المحنة جرت اليه بلاء آخر هو بلاء الشهرة التى لو عرضت 


)0 ألوسمى : مطر ريبع الارل ۰ والولى 


: المطر اللالى ٠‏ 
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لغیره کما عرضت له لقضت عليه ومحقت عله .. فلقد صبر الامام ابن. 
حنبل على اليتم والفقر » وصبر على متاعب طلب العلم » وصبر على آداءء 
العبادات والطاعات »> وصر عن الأهواء والشهواث > وصبر على الصضرب. 
الك ا خلا ا 

ثم جاءه بلاء خر هو تلك الشهرة الواسعة البراقة الخلابة » التى 
قلت عليه تحرر آذالها الفضفاضة » فخاف منها » وجاهد للتغلب عليها . 
وجعل بردد : « أريد أن أكون فى يعض الشعاب بسكة حتى لا أعرف ». 
قد بليت بالشهرة » انى أتمنى الموت صباح مساء » . وقول : « لو 
وجدت السبیل لخرجت » حتی لا کون لى ذكر » !.. 

ولعل هدا النلاء بالشهرة هو الذى دفعه الى العزلة والاقلال من لقاء. 
الناس كبارهم وصغارهم » حتی قال فيه مصعب الزبیری : « من ف. 
ورع أحمد وعبادة أحمد ‏ .. برتفع على جواثز الخلفاء حتى يظن انه 
الكبر » ويكرى تفسه مع الحمالين حتى بظن انه الذل » وبقطع نفسه 
من مباشرة عامة الناس وغشيان خاصتهم ائسا بالوحدة » فلا يراه الرائى. 
الا فى مسجد ٠‏ أو عيادة مريض » أو حضور جنازة » ولم بقض لنفسه. 
ما قضينا من شهواٽ » ! . 

کنب احمد بن حنبل : 


الأحاديث والآثار » وحتی رسائله ‏ وقد رأينا بعضها ‏ تقوم على آساس, 
الاستشهاد الموصول اقوال الرسول وأفعاله » وأقوال الصحابة > وهى 
ما بطلق عليها اسم آثار الصحابة .. 

وأشهر كتب ابن حنبل هو كتثاب « المسند » الذى جمع فيه ما جمع, 
من احادیث الرسول ٠‏ وقد يد جمعه سنة ثمائين ومئة » وقال عنه انه 
جعله اماما » فاذا اختلف الناس ف شىء من سنة النبى ارجعوا اله . 
قال DD:‏ ما اختلفتم فه من حدث رسول الله صلی الله عله وسام, 
فارجعوا اله ¢ فان وحدثموه 6 والا فليس ححة € .. 
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وقد تعب این حنبل کثیرا ف < جمع الأحادىث عن الرواة والثقاة » وأنفق 
n db.‏ ولا ف أوراق منفردة » ثم جمعه 
.وآملاه لمن کتبوه من آهله » وأسمعه لن تلقوه » وان لم يكن مرتبا » 
.واد ركت المنية ابن حشسل قبل أن ارتب هذا الكتاب الذى خدم به السنة 
.أحل الخدمات . 

وقد ضم « المسند » أرعين آلف حدث » أخرجها ابن حشل من 
٠سبعمائة‏ آلف حديث () ويعض العلماء قول انه ليس فيه شىء من 
الحديث غير صحيح » ولكن التحقبق ان فيه بعض الأحاديث الضعيفة > 
:وهو برغم هذا کتاب عظيم جلیل . 

وقد روى ابنه « عبد الله » المسند ونشره بين الناس » وأكف بحيى بن 
منده كتابا عن « المسند » سماه « المدخل الى المسند» . 

ولاين حنبل كتاب « الزهد » وهو مطبوع ف مئات من الصفحات » 
فد وك هرم ا والفجاة والكاهاء الرافن وعفن اة 
.واعتمد فيه كما هى طرقته _ على الأحاديث والآثار والأخبار . 

وله أيضا كتاب « الصلاة » وهو كتاب لطبف الحجم لشر ضمن اکر 
من كتاب . وله كتب أخرى هى : المناسك الكبير » المناسك الصغير » 
"التاريخ » الناسخ E‏ والمۇخر ف کناب الله تعالی » فضائل 
#الصحابة ٠‏ وغيرها . 


رسالته فى الرد على الجهمية : 


للامام ابن حل رسالة تسمى « رسالة الرد على الحهمية » وهى 
خصيرة آستها هنا ثم أعلق عليها لتعاون ف ر التى نأخذها 
عن معتقداٽت هدا الا المحتىس الحلبل .. 

« بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله کک فی کل زمان قابا 
من آل العلم » بدعون من ضل الى الهمدى وينهونه عن الردى » يحيون 
بكتاب الله تعالى الموتى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آهل 


۱۷) وقیل من سپعمائة آلف وخمسین آلف حدیث کاں پحفطھا ! 


AY 


الجهالة والردى .. فكم من قتيل لابليس قد أحيوه » وكم من ضال 
تاه قد هدوه » فما آحسن آثارهم على الناس » ينفون عن دين الله عرز 
وجل تحرف الغالين » واتتحال الميطلين »> وتاويل الضالين » الذن عقدوا 
ألو ية البدع ٠‏ وأطلقوا عنان الفتنة » بقولون على الله وف الله ى تعالى 
الله عما قول الظالمون علوا کبیرا ‏ وف كتابه : بعر علم .. 

فنعوذ الله من كل فتنة مضلة » وصلى الله على محمد .. 

أما بعد فوفقنا الله وابياكم لما فيه طاعته » وجنبنا واباكم ما فيه 
سيخطه » واستعملنا واياكم عمل العارفين به الخائفين منه » انه المسئول 
ذلك .. 

أوصيكم ونصسى بتقوى الله العظيم » ولزوم السنة » فقد علمتم ما حل 
يمن خالفها » وما جاء فيمن اتبعها .. بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « ان الله عز وجل ليدخل العبد الحنة بالسنة يتمسك بها » .. 
فام رکم ألا وروا على القرآن شيئا » فانه كلام الله عز وجل » وما تكلم 
الله به فليس بمخلوق » وما أخبر به عن القرون الماضبة فغير مخلوق » وما 
اللوح اللحفوظ وما فى المصاحف وتلاوة الناس وكيفما قرىء وكيفما , 
بوصف فهو کلام الله غير خلوق » فمن قال خلوق فهو كافر باه العظيم > 
ومن لم یکفره فهو کافر () .. 

ثم من بعد كناب الله : سنة النبى صلى الله عليه وسلم » والحديث 
عله وعن المهدين أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » والتصدىق مما 
جاءٿ به الرسل واتباع سنه النحاة » وھی التی تقلها آهل العلم کایرا 
عن کابر .. 
واحذروا رای جهم () » فانه صاحب رآی وکلام وخصومات » فقد 
أجمع .من أدركنا من آهل العلم ان الجهمية افترقت ثلاث فرق : فقالت 


)١(‏ كلام الامام هنا شديد › ولعله يقصد به الدين يقولون انالكلام القرآنى بمعنی‌انهصفة 
الله . مخلوفق ١‏ لان ذلك يؤدى الى القول بآن الله تعالى غر هديم »> ومن أعقد أ الله عير قم 
فهو افر ۽ وللاحظ ان الامام فده غالى فى عبار ته هنا غلوا واضحا ٤‏ ولمعله کان بريد اغلافا لہاب 
نهائيا امام هلاه الغدلة 

(۲) يقصد جهم بن صغوان واليه تسب الجهمية 
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طائفة منهم : القرآن كلام الله مخلوق » وقالت طائفة : القرآن كلام الله ي 
فكل هولاء جهمية كفار () پستتابون فان ٿابوا وال قتلوا » وأجمع من 
آدرکنا من آهل العلم ان من هذه مقالته ان لم تب لم بناکح » ولا پجوز 
قضاژه » ولا تکل ذسحته . 

والايمان قول وعمل ٠‏ بزيد ونقص »> زاادته اذا أحسنت » وتقصانه 
اذا أسأت » وبخرج الرجل من الايمان الى الاسلام » ولا يخرجه من 
الاسلام شىء الا الراك يالله العظيم 0 أو درد فردضة من فرائض الله 
عز وجل جاحدا بها ۾ فان رها کسلا او تهاونا کان ف مشسئة الله » ان 
شاء عذبه وان شاء عفا عنه . 

وأما المعترلة الملعونة فقد أجمع من أدركنا من آهل العلم انهم يكفرون 
بالذنب » ومن كان منهم كذلك فقد زعم ان آدم کان کافرا » وان اخوة 
بوسف حین کذبوا آباهم بعقوب کانوا کفارا .. 
ویستائف الج ان کان حج () فهؤلاء الذين ,قولون بهذه المقالة كفار » 
لا بنا کحون ولا تقبل شهادتهم : 

وما الرافضة فقد أجمع من آدركنا من آهل العلم انهم قالوا : ان على 
این آی طالب أفضل من أبى بكر الصديق » وان اسلام على کان أقدم 
من اسلام آہی بکر » فمن .زعم ان على بن آبی طالب آفضل من آہی بکر 
فقد رد الكتاب والسنة » لقول الله عز وجل : « محمد رسول الله والذين 
معه » () فقدم الله آبا بكر بعد النبى صلى الله عليه وسلم .. 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لو كنت متخذا خليلا لاتخذت 


١‏ ولاذا بكون ملعونة وهى لم تقل بخلق القرآن ؟ ٠١‏ لعلها كانت تقول قولا وتطوى غير 
(۲) هذا حکم شدید جدا من الامام کنانتمنی لو لم يله » ولکن لیل هدفه الاساسی کكان‌هي 
اغلای الباب على جمبع هؤلاء بعلف وشدة » لاله بدرك حيبت طواپاهم وان زوروا الكلام ولغوا فيه 

(€)) لعابه یقصد بهذا اله ادا اهتدی مس ضلاله وعاد الى الالام فانه يعنك حجه من جديله 
oy‏ الاستشهاد بهذاه الابة هنا غير واضح والاحسن ان يستشهل باب : « الا تلصرود 
فقد نصره الله اذ أخرجه الدين كفروا ثاي‌ائنين اذ هما فى الفار ٠٠.١‏ الإية 


۱۸۹ 
آبا بکر خلیلا » ولکن الله قد اتخذ صاحبکم خلیلا » ولا نبی بعدی » . 

فمن زعم ان اسلام على آقدم من اسلام بی بكر فقد کذب » لأن 
اول من آسلم عبد اله بن عثمان عتيق أبى بكر بن قحافة » وهو بومئذ 
ابن خمس وثلاثين سنة » وعلى ابن سبع سنين » لم تجر عليه الأحكام 
بوالفراثض والحدود .. 

وتؤمن بالقدر خیره وشره » وحلوه ومره » وان الله خلق الجنة قبل 
الخلق » وخلق لها آهلا » ونعيمها دائم » ومن زعم انه ببيد من الجنة 
شىء فهو كافر » وخلق النار قبل خلق الخلق » وخلق لها هلا » وعذابها 
دائم » وان آهل الجنة يرون ربمم لا عالة » وان الله بخرج أقواما من 
النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم 

وان الله كلم موسى تكليما » وانخذ ابراهيم خليلا . والصراط حق ٠‏ 
وا ميزان حق » والأنبیاء حق » وعیسی بن مریم رسول الله وکلمته ٤‏ 
والايمان بالحوض والشفاعة » والايمان بمنكر وكير () وعذاب القبر 
و الايمان بملك الموت » يقبض الأرواح » ثم ترد فى الأجساد ف القبور 
فيسآلون عن الايمان والتوحيد » والايمان بالنفخ ف الصور » والصور 
قرن (") نفخ فيه اسرافیل .. 

وان القبر الذى بالمدينة قبر محمد صلى الله عليه وسلم » معه أب بكر 
وعمر رضى الله عنهما » وقلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن > 
والدجال خارج فى هذه الأمة لا عالة » وبنزل عيسى بن مريم فيقتاله 
اي 

وما آئكرت العلماء من الشبهة فهو منكر » واحذروا البدع كلها 
ولا عين نظرت بعد النبى صلى الله علبه وسلم خيرا من أبى بكر الصديل 
رضی الله عنه » ولا بعد آہی بكر عین نظرٽ خیرا من عمر > ولا بعد 
۔عمر عبن نظرٽت خرا من عثمان ٤‏ ولا بعد عثمان بن عفان عین نظرت خيرا 
من على بن آبی طالب » رضى الله عنهم أجمعين . 


د 
)١(‏ حفق ابن العم أنه لم پثہت ھی سڑال منکر ونکیں حدیث 
(۲) آی بوق ګبیر 
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هم والله الخلفاء الراشدون المهديون » وان نشهد للعشرة بالجنة » وهم 
آبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وطلحة > والزيير » وسعد ٠‏ وسعيل 
ابن زيد » وعبد الرحمن بن عوف الزهرى » وأبو عبيدة عامر بن الحراح, 

ومن شهد النبى صلى اله عليه وسلم له بالجنة شهدا له بالجنة ء 
ورفع البدين ف الصلاة زادة فى الحسنات » والجهر باآمين عند قول 
الامام : ( ولا الضالين ) » والصلاة على من مات من آهل هذه القبلة ء. 
وحساابهم على الله عز وجل » والخروج مع کل امام ق غزوه وححه ۵ 
والصلاة خلفهم صلاة الجماعة والجمعة والعيدين .. 

والكف عن مساوىء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اتحدثوا بفضائلهم » وأمسكوااعما شجر بينهم .. 

ولا تشاور أحدا من آهل البدع فى دينك » ولا ترافقه فى سفرك » ولا 
نكاح الا بولى وخاطب وشاهدى عدل » والمتعة حرام الى يوم القيامة .. 

ومن طلق ثلاثا ف لفظ واحد ققد جهل » وحرمت عليه زوجته » ولا 
تکل تن کے روجا کرو > واکیی عل الاان ارے> فان کر 
خمسا فکبر معه . قال ابن مسعود : « كبر ما كبر امامك » . وخالفنی, 
الشافعى وقال : ان زاد على أربع تكبيرات آعاد الصلاة » واحثج بأن, 
النبی صلی اله عليه وسلم صلی على النجاشی فكبر عليه آربع تكبيرات .. 

والمسح على الخفين : لمسافر ثلاثة بام ولياليهن » وللمقيم وما ولىلة 4 
واذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين تحية المسجد » والوثر 
ركعة > والاقامة .فرادى .. 

أحبوا أهل السنة على ما كان منهم .. آماتنا الله وااكم على السنة 
والحماعة » ورزفنا واباکم انباع العلم » ووفقنا وایاکم لما پحبه وبرضاه » 

هذه هى الرسالة »> ونلاحظ عليها ول ملاحظة » وهى تتعلق باسمها . 
فهى ف الواقع ليست ردا على الجهمية وحدهم » بل فيها رد على المعترلة » 
وعلى الرافضة » بجوار ما فيها من أقوال آخرى للامام ابن حنبل ف آمور. 


“ *& 


سی . 
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ونلاحظ آبضا ان الاستشهاد بالأحاديث فيها قليل » وأغلبها منعبارات. 
ابن حنبل » وهذا بخلاف آکثر کتبه ورسائله حبث تحشد فيها الأحادث. 
واا ا 

ونلاحظ عليها التفكك فى بعض مواطن منها » فهو إنتقل من حديث. 
الدجال ونزول عيسى الى انكار العلماء للشبه » وينتقل فحأة بلا رابط 
أو تمهيد من كامة عابرة عن الدع الى الحديث عن مكائة الخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين . 

ونلاحظ على الرسالة شدتها فى اصدار الحكم بالكفر »> ومن وراه 
اللعن » فالجهمية بفرقهم الثلاث : الغالية والمنوقفة والمعتدلة ‏ كفار ». 
ان لم نوبوا فجزاؤهم القتل بلا استشناء » والمعتزلة كفار » ومن اعتقد. 
ان نعيم الجنة يبيد فهو كافر .. الخ . تمنيت ‏ والله ‏ لو خلت رسالة 
الامام من هذه الشدة الصارمة » أو لعلها لست له .. 

ومن أعجب العحب أن بأثى ف الرسالة ان من قالوا : « ألفاظنا بالقرآن. 
خلوقة » كافرون ! ! . ٠‏ 

وأعجبنى ف الرسالة حدشها عن الخلفاء الراشدين الأربعة > ونهيها عن. 
التعرض لساوىء الصحاية .. 

كما أعجبنى ردها القوى المفحم على المعترلة فيما يتعلق بتكفير المذئب ». 
والاستشهاد هنا بآدم واخوة يوسف جميل راع » بخلاف استشهاده علی, 
فضل آبی بكر بالآية : « حمد رسول الله والذین معه » . ولعله رید آن 
قول ان التقدير فى الآبة هو : « والذين معه فى الغار » ء ولكن كلمة 
« الذين جمع ولیست مفردا » ولو فرضنا فرضا ان الجمع هنا آرید 
به التعظيم » فماذا نصنع فى بقية الآبة وهى تنطق بما لا جال لريب معه 
ان الكلام عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام : « محمد رسول اله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » تراهم ركعا سجدا » ببتغون 
فضلا من الله ورضوانا ٠‏ سیماهم ف وجو ههم من آثر السحود »¿ ذلك 
مثلهم ف التوراة » ومثلهم ف الانجيل كزرع آخرج شطاه فآزره فاستغاظ 
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قاستوى على سوقه » بعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار » وعد الله الدين 
منوا وعملوا الصالحات منهم معفرة وأجرا عظيما » . 

والمناسب للاستشهاد هنا هو قول الله تعالى : « الا تنصروه فقد نصره 
الله اذ آخرجه الذین کفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار » اذ قول لصاحبه 
لا تحزن ان الله معنا » فا نزل الله سکینته عليه » وآیده بجنود لم تروها ٤‏ 
«وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هى العليا > واله عزيز 
حکیم » . 


کلمات ابن حنبل : 


کان ابن حنبلل لا پتکلم من عند تفسه الا قلیلا » وکان بعلب على 
كلامه الاستشهاد بالأحادىث والآثار » ولذلك قد يكون من الخير أن 
نلتقط طائفة من کلماته التی تعاون على جلاء راه وأفکاره » فمن کلامه 

.هذه الكلماث : 

١‏ ب الدنيا دار عمل » والآخرة دار جزاء » فمن لم يعمل هنا ندم هناك.. 

الفتوة ترك ما تهوى 0ا تخشى .. 

لو طلبنا المال لم بآننا » وانما آتانا لما تركناه .. 

¿ ب أن القلنسوة لتقع من السماء على رأس من لا بحبها .. 

0 م سبحانك » ما غفل هؤلاء الخلق عما آمامهم : الخائف منهم 
مقصر » والراجی منهم متوان . 

ب أصول الامان #لابة : دال ودليل ومستدل » فالدال الله تارك 
وتعالى » والدليل القرآن » والمستدل المؤمن » فمن طعن على حرف 
من القرآن فقد طعن على الله تعالی » وعلی کتابه » وعلى رسوله 
صلی الله عليه وسلم .. 

.. ? س اذا سكت العالم تقية () والجاهل يجهل » فمتى بظهر الحق‎ ۷٠ 

ى الناس محتاجون الى العلم مثل الخبز والماء . 

س اذا مات أصدقاء الرجل ذل .. 


€ 4 


? 


)١(‏ التقية : الحذر والخوف 


ت 


س 


۳ س 


0 س 


٦‏ س 


۹ س 
٭ ا س 


14 
لو ان الدنيا تقل ج تكون ف مقدار لقمة م آخذها امرق 
مسلم » فوضعها فى فم أخيه المسلم ما كان مسرفا 
طوبی من آخمل الله تعالی دکره 5 
المتقردون الىك ?7 .. فقال : بکلامی ا خوك 2 
قلت : بفهم آو بغي فهم ؟ .. قال : بهم وبغیں فهي .. 
اذا كان ف الرجل مئة خصلة من الخير » وكان يشرب الخمر “ 
نيا کلها 6 
لا تکشوا العلم عمن أآخذ عليه عرضا من الدنيا َ 
ادا رآتم من سے الكلام قاحدروه ا 
اياك ان تتكلم ف مسألة ليس لك فيها امام 9 
اظهار المحبرة من الرباء .. 
اذا رایت رجلا بتهم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه. 
وسام دسو ء فاتهمه على الاسلام ۰٠‏ 
الفاثز من فاز غدا » ولم يكن لأحد عنده انبعة . 
لبس بحرز المومن الا حفرته » الأعمال يخواتمها .. 


ادن جيل والشسعر : 


قد بكون عجيبا ان نذكر الشعر ف جال الحديث عن الامام ابن حنبل ء 
لآنه كما رآنا رجل دين وزهد وورع وتشدد » ولکن الشعر له تصيب 
ما فى حياة هذا الامام الحليل »> فقد قال له آبو حامد الخلقانى : ما تقول 
فى القصائد ۶ .. فقال : ف مثل ماذا ? .. فقال آبو حامد : مثل أن تقول : 


اذا ا فال لى ر آما استحیت لعصينى ? 
وتخفى الذنب عن غيرى وبالعصبان الینى ? .. 
فا خد ابن حنبل بعید ما سمع .. وکانه باعادته له قد اعطی الفتوی. 
ق جواز قول الشعر وانشاده . ولکن آی شعر فحزه ابن حشل ?۶ . 


۳ الائمة. آلاربعة 
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نوع الشعر قبل آن بفتی فيه » فلما سمعه ووجده لا پخرج عن کونه 
کااما ف الدين والوعظ آحازه . 
الذى شرا الله ۾ فقد دځل عليه ثعلت النحورى وما فساله الامام : 
هذه اللأسات : 
E FE SWE‏ 
خلوت ولكن قل : على رقيب 
ولا تحسين الله شعفل ما مفى 
لهو نا عن الأبام حتی تلاعت 
فيا ليت أن الله عفر ما مضى 
ويآذن لى ف اوبة فاثوب 
وهذا هو ابن حنبل يستخدم كلمة الشعر ف الدعوة الى محاربة الأهواء 
والأاطيل والى الدعوة للعمل بالعلم ف الت والعلانة 6 ومحاربة 
yT‏ 
واعمسل «علمك سرا أو علانسة 
نفعك وما على حال من الحال 
تضل صا بها بالقسل والقال 


(۱) آى قاوم كل داعية الى الباطل 


۱4٥ 
خذ ما آتاك به ما جاء من آثر‎ 
شبها بشبه» وأمثالا بأمشال‎ 
ا ا و‎ 
)( تعش حمیدا » ودع آراء ضلال‎ 
: شهادات السلف له‎ 


تكاثرت شهادات الفقهاء والعلماء السابقين لابن حنبل ء ولا تسر لنا 
أن نستعرض كل هذه الشهادات فى مجالنا المحدود » فلنقتطف منها 

طاكفة : 

۱ قول ابراهیم المرب : آحمد بن حنبل کان الله عز وجل جمم له 
علم الأولين من كل صنف 

س وقول آبو مسهر : ما أعلم أحدا بحفظ على هذه الأمة أمر دنها 
الا شابا بامشرق () ( یعنی ابن حنبل ) 

٣‏ س ويقول أبو عبيد : انتهى العلم الى أربعة : أحمد بن حنبل وهو 
آفقههم فيه » وعلی بن المدپنی وهو أعلمهم به ٤‏ ویحیی بن معین 
وهو آکتبهم له » وآبی بکر بن بی شیبة وهو أحفظهم له 

وقول ابی داود السجستانى : لقيت مئتين من مشايخ العلم » فما 
ریت مثل آحمد بن حنبل » ولم یکن پخوض ف شیء مما بخوض 
فيه الناس من آمر الدنيا » فاذا ذكر العلم تكلم 

e E 
الجنة ما عنف فى ذلك‎ 

ويقول الثووى : هو الامام البارع المجمع على جلالته وامامته 
وورعه وزهادته » وحفظه ووفور علمه وسادته 

۷ وقول ابو حاتم : اذا ريت الرجل بحب أحمد بن حنبل فاعلم انه 

صاحب سنه / 


& 


ES 


Oo 


کے 


)١(‏ بمض الكائبين بسك فى نسبةهده الابيات الى الامام ابن حنبل 
(۲) كانه يشير الى انه مسجدد الاسلامقعصره 
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۸ س ولقد مکدحه شيخ الاسلام عد الله الانصاری الهروى بهذه الأببات 


من قصيدة طوللة : 
وامامى القوام له الذى 
جمع التقى والزهد ف دنیاهم 
عوض النبی » وصیر ف خديثه 
حبر العراق » ومحنة لذوى الهموى 
r ê A E‏ 
لله ما لقی ابن حنبل صابر 
آنا حنبلی ما حبیت » وان أمت 


اد دينه دين ١‏ ودنی دیلسه 


دفنو ا . حمید الشان ‏ فی سداد 
والعلم يعد طهارة الأردان 
ومغلق اأعرافه معان 
یدری بعضته ذو الأضغان 
As‏ 
ففدی الامام الدين بالحثمان 
عرما ٠‏ وینصره بلا آعوان 
وی دا ال اران 
ما كنت امعة ( له دشان 


E ¢ 

والذى لا مرية فيه آن جموع الئاس أحبت الامام ابن حنبل حبسا 
شدیدا » وقد کون منهم من بتبع مذهب سواه » ولکن مو قف الامام 
الرائم فى فتنة القول بخلق القرآن أكسبه مكائة لا تدائى » وشسهرة 
لا تباری » اذ لم یکن موقفه مجرد دفاع عن رآی بختلف فيه غیره معه ۰ 
ولکن کان رمزا للاباء وعدم الخضوع » والاحتمال للأذى والعذاب » 
فعرس الامام حبه ق قلوب الناس فى مختلف الأقطار > حتی قال الحسن 
ابن الحسین الرازى : حضرت بمصر عند بقال » فسالنى عن أحمد بن 
حنبل » فقلت : كتبت عنه » فلم بآخذ ثمن المتاع منى » وقال : لا آخد 
ثمنا ممن يعرف أحمد بن حنبل ! ١‏ 
ومن مظاهر هذا الب ال جارف آن تكثر الرؤبا الطيبة من الناس »> 
پروون فيها ثناء مستطابا على أحمد بن حنبل » فهذا آحمد بن النصر پروی 
عن تفسه آنه رآی النبی ف النوم » فقال له : پارسول الله »> من تركت لنا 

فی عصرنا هذا ممن بقتدی به ..٩‏ فقال : علیکم باحمد بن حنبل .. 


a mn 


(ا) الامعة : الرجل الدى يتابع كل احدعلى رايه » ولايثبت على شىء 
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ولو رجعنا الى كتاب « الذيل على طبقات الحنابلة » لوجدنا فيه 
شرا من هذه الرڑی ! 

وأحيانا لا تقتصر الرا على كلمة ناء أو مديح » بل نطول وتمتد ٤‏ 
وتتسع لأسئلة وأآجودة »> ونكتفى بشاهد على هذا الطراز من الروا > 
وبطل هذا الشاهد هو أو الخطاب آحمد بن على البغدادى الصوف 
الدب المتوف سنة ست وسبعين وأربعمائة » ولندعه بقص علينا راه 
تثرا ٤‏ م پصوغها شعرا » فقول : 

9 م الامام الشافعى » وكانت عادتی آن لا آرجم فی 
الأذان » ولا آقنت ف صلاة الفجر ٠‏ غير اننى أجهر : ببسم الله الرحمن 
الرحيم . وكانت عادتى أيضا ليلة الغيم آنوى من رمضان كما جرت عادة 
أمسحاب آحمد () 

فلا کان ف بعض الليالى . رأيتنى كاننى فى دار حسنة جميلة » وفبها 
من الغلمان والخدم والحند خاق كثر ٤‏ وهم صغار وكبار » والدخل 
والخرج » والأمر والنهى ١‏ فاذا رج بھی شیخ على سریر » والنور على 
وجهه ظاهر » وعلی رآسه تاج من ذهب مرصع بالجوهر » وثیاب خضر 


و كان الى جنبى رجل ممنطق بشبه الجند » فقلت له : الله هذا المنرل 
لمن ٩‏ .. قال : لمن ضرب بالسوط حتى قول : القرآن مخلوق . قلت آنا 
ف الحال : أحمد ين حنبل . قال : هوذا . فقات : والله ان ف تسى أشاء 
کشرة آشتھی اَن آساله عنها 2 وکان على سرلر ٤‏ وحول السردر خان 
هيام ٠‏ فآوماً الى أن آجلس وسل عما تريد .. فمنعنى الحياء من الجلوس ء 
فقلت : باسدی » عادتی لا آرجع فی الأذان » ولا آقنت فى صلاة الفحر ¢ 
(ا) يسصد ليله اللائين من الشهر اذا كا السماء فيم ؛ ولم تسخطع رؤية الهلال » فانه 


ينوي الصوم احتياطا . والحديث يقول عن الهلال : «صوموا لرۋبته »› وافطروا لرژیته» 
فان غم عليكم فأكملوا عدة شعمبان ثلائين يوما» 
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فلما آصحث آعلمت من بصلی وراٹی عا رآیت » ولم آجهر وول ( 0( 
ونظم آبو الخطاب فى هذه الرؤا قصيدة طوبلة جدا ضمنها الكثير من 
الآراء والأقوال الحنبلية » نقتطف منها الأبيات التالية . بدأها قوله : 


حقيقة ايمانى آقول لتسمعوا 
أن لا اله غبر ذى الطول وحده 
ولیس بم ولود » ولیس بوالد 
وذکر آبیاتا آخری ثم قال : 
وان کتاب الله ليس بمحدث 
وما كتب الحفاظ ف کل مصحف 
وللجل الرحمن ط0ا بدا له 
وکلم موسی ربه فوق عرشه 
وذکر آبہاتا آخری ې قال : 
وعن مذهبی ان تسألوا قاين حشسل 
وذاك لأنى ف المنام رآشه 
وف منزل بنیانه غير مشبه 
وفيه وٽ ما اس تدارت مثرة 
وکان الى جنبی نقيب ممنطق 
فقلت له : باه ذا المنزل الذى 
فقال: آلا تدری ? فقلت: وکىفلی 
فقال : لمن بالسوط بضرب ثارة 
قول : کلام الله لیس بمحدث 
فقلت له ف الحال : ذاك ابنحشل 


لعمسلى به وما الى الله آرجع 
تعالى بلا مثل » له الخلق خضع 
رى ما عليه الخلق طرا ويسسع 


على لسن تتلو» وف الصدر جم 
کدلف آنا صرت ای کت ن 
تند کدك خوفا کالشظی نة 
علىالطور تكليما » فمازال يخضع 


به اعتد ما دمت حا آمتع 
پروح ویغدو ف الجنان ورتم 
لننیان ذی‌الدنىا » وف العين وسح 
زراا مبشوثه فيه ° 

عله ثاب مها پتضوع 
ارال ۲ کل ل فا مروع 
بعلم البه آنت أهدى وأسرع ? 
لرجع ف الأخرى » وما فيه مطمع 
ولیس دمخلوقءَ فما ششتم أاصنعو | 


امام ی تقی م زاهد 6 وع 


(1) المعمعى ٠‏ الذى يكون مع من غلب . والعمعة : الاكثار من قول « مع » 
(۴) آی لم يجهر بالبسملة ف أول الفانح ةي الصلاة 


E WE‏ اليه » فدلنى 
فأوما اليه » فالتفت اذا ره 
ومن سندس آثوابه ف اخضرارها 
ومن حوله ولد صباح وغلمة 
آار اطراف الان فا : 
وآوما : أن اجلس مفامتنعتثمهاة 
فقلت له : با أزهد الاس كلهم 
طبعت على آشياء هن ثلاثة 
فمنها : اذا غم الالال لللة 
أصوم كما قال الامام اين حنبل 
وعند صلاة لست بقانت 
ولکن اذا ما قمت لله طا 
فقال يصوت جهوری سمعته : 
وأكثرهم لم بجروا بقراءة 
وان تعتقد ما شت من ی مڏذهب 
ول ك فسه معمعسا کلاعب 
فقلت له : فى النفس شىء آقوله 
فقال : تعالی الله » لیس کمشله 
فا ن فيه من صفات ملسکنا 

وماجاء ف الأخبار عنسيد الورى 
فليس لترك الحق عندى رخصة 


فکن حنیلا تنس من کل ددعة 


ا 2 a‏ اا 8 إ 
نم آتم القصيدة بابيات آخرى 


1۹۹ 


ا 
على سدة من وجهه النور سط 
على راسه تاج بدر مرصع 
تواصل بالکاسات قوما کک 
ا نای ف ا ا 
وداخلنی رعب ۰ وعیشای 
علسك اعتمادی » دلنی کی أصنع 
وکل على ما قسدر الله بطبع 
صبيحتها عشر وعشرون تتم 
فلاصوم خی من سواه وشم 
وعند ندائی () عادتی لا آرجم 
سمل جهرا فى الصلاة وأخضع 
صحاب رسول الله آتقی وأخشسع 
وهم قدوة ف‌الدين أبضا ومفزع 
به الله برضی والنبى الشف 


بدین بما پهوى ٠‏ وللصزم يدقع 


ا فى صفات الحق أيضا متعتم() 


كما قال شىء للد کر فاتبعوا 
عاى الرس والعينين ما عنه مدفم 
روه ثقاٽ عنه لا لمن 

ا ال ف وا 
(افاً حمد») عند الله فى الزهد برع 


ولم تقتصر تمحرد السايقين للامام این حنبل على كلمات الثاء ؟ 


سم سنس مه 


)1( يقصد بالنداء ھا الإدان ٤‏ والنرجيع فيه اعایۃ کلمانه 
(۲) بلاحظ ان هده المسألة لم ترد ى قصذ الرؤبا السترية وبختى ان يكون قد سقط 


منها بعض اجرائها 


f. 
قصاد المديح و رى الخير ء بل آلفوا فيه الكتب الكثيرة » نذكر منها‎ 
2 و کتاا لیحبی ن مده اتان المنوف سنه احدی عشرة وخمسماكة‎ 
و تحاملوا عله 4 فجاء ادن مده وفسح المحال کشرا لمداشح ف الامام‎ 
ولروابة روايات عحبية ف تمجيده والسمو يمكائته » وف فاتحة هذا‎ 

الكتاب قول این منده منددا ولتك المنتدعة 

«ومنأعظم جھا لا تم وغلوهم E‏ مقا لاتم 6 وقوعهم E‏ الامام المرضی 2 
امام الأكمة » وكهف الأمة » ناصر الاسلام والسنه ٤‏ ومن م تر عبن مثله 
علما وزهدا» وديانة وأمانة ۾ امام هل الحدیث ابی عبد الله أحمد دن مد 
ابن حشسل الشيبالى ت قدس الله روحه ٤‏ ویرد عله ضر حه س الامام 
مکانه » والذی له من المناقي ما لا عد ولا بحصی » قام لله تعا لی ماما 
لولاه لتجهم الناس 4 ولمشوا على أعقا بهم القهقرى 4 و لعف اللاسلام 4 
قال : « لو کان احمد ق نی اسرال لكان ية ٤‏ أعاشنا الله تعالی على 
عقيدته » وحشرنا بوم القيامة ف زمرته » 

وحين وقفت على سرائر هولاء » وخبث اعتقادهم ف هذا الامام » 
قصدت لمجموع نبهت فيه على يعض فضائله ونندة من مناقه » وذکرٽ 
طرفا مما منحه الله نعالى من المنزلة الرفيعة والرنبة العلية ف الاسلام 
ا 
الله تعالی قد عنوا بجمعه فشفوا » لکنی آردت أن ببقی لى بجمع مناقبه 
ونحلی مذهبه وطریقته » 


صفات ابن حنیل : 


کان ابن حنبل رجلا طويلا أسمر » يخضب بالحناء ٠‏ وبلبس الثاب 
الغليظة » ويآتزر ويعتم » وكان قليل الطعام » لا ستو له حظا من 
أصناف ال مأكولات » بأآتدم فى كثير من الأحيان بالخل » وكان ستقى ماء 
الوضوء بيده » ولا یدع غیره پستقی له » ویشترى حزمة الحطب آو 
الشىء ویحمله » وکان پجلس على لبد قد آتی عله سنون کئیرة حتی بلی 

وكان رجلا قوى الحافظة » فاهما لما يحفظ » متخلقا بالصبر الحميل 
والعزم الوطيد والارادة القوية » والثبات على المبداً » والبعد عن الرياء ء 
والنفور من المزاح » حتى كان الناس لا بجرأون على المزاح فى حضوره 

ولقد مزح بزید بن هارون فی مجلسه یوما مع مستملیه » وکان ابن 
حنبسل موجودا ولم ره پزید » فتنحنح ابن حنبل . فسال پزید من 
المننحنح ? . فقيل له : أحمد ابن حنبل . فضرب بزيد بيده على جبينه 
وقال : آلا آعلمتمونی آن أحمد بن حنیل ها هنا حتی لا مزح 

وکان الامام ابن حنبل لا بفتى الا اذا سثل » ولا بفتى الا فيسا بقع ء 
ولا يحب الأمور الفرضية أو تصور المسائل آو تشقيق الفروع » وكان 
لا بفتی بالرآی الا ف آضیق نطاق »› وبقول : « لا آدری » کثیرا .. 

وکان پنھی نهيا شديدا عن تقييد العلوم وكتب الرآى والمجدل ؛ ولا 
قل له ان عبدالك ین المىارك کنب شيئا من کت الرآى قال : « اين 
المبارك لم بزل من السماء » انما أمرنا أن تأخذ العلم من فوق » .. ولعله 
يقصد الأخذ عن رسول الله الموحى اليه من عند الله رب العالين 

ولقد كتب اليه رجل يسأله عن حكم مناظرة آهل الكلام » فرد عليه 
شول : « أحسن الله عاقبتك .. الذى كنا فسمع » وآدركنا عليه من 
آدر کنا » انهم کانوا بکرهون الكلام » والحلوس م آهل ايخ » وانما 
الأمر ف التسليم والانتهاء الئ ما ف کناب الله ء لا تعد ذلك . ولم بزل 
الناس پکرهون کل محدث : من وضع کتاب » وجلوس مع مبتدع > 
لیړدوا علبه بعض ما یلبس عليه ق دنه ») 


1. 


ومن آخلاق اين حنيل الصفح عن المذنب ٤‏ وروی عنه فى ذلاكف روانات 
كثبرة » ولعل أوفعها وأشدها آثرا فى النفس ان بعض الجهلة المتعصبين 
لأبى حنيفة قال لان حشسل : نول آیی حنيفة آكثر من ملء الأرض ا 

م انصرف » وعد قليل درك امه فما قال » فعاد الى ابن نسل 
بعتذر البه وقول له : با آبا عبدالله » ان الذی کان منی کان على غر 
تعمد » فنا حب أن تجعلنی ف حل . فقال الامام أحمد : ما زالت قدمای 
من مکائھما حتی جعلتك ف حل 

ومن أخلاقه التواضع للفقراء والضعفاء » وان كان عزيزا كل العمزة 
على الكىراء والعظماء » حتى قال تلميذه المروزى : « لم آر الفقير أعر 
منه ف محلس آی عبد الله کان ماللا اليم » مقصرا عن آهل الدنيا ي 
وکان فيه حلم » ولم كن بالعجول » وكان كثير النواضع» تعلوه السكينة 
والوقار » اذا جلس فى محلسه بعد العصر للفتا لا بتكام حتی سال ٭ 
واذا خرج الى مجلسه لا بتصدر » بجلس حيث انتهى به المجلس » 

وکان ابن حنبل عفيفا نزبها زاهدا متحرزا من الحرام » ولقد ساله 
انو حفص الطرسوسى م تلن القلوب 40 فا جاب اکل اللال بابنی : 
ولا عرض او حفص هده الاحابه على شر بن الحارث قال : جاء 
اا ا ا ی ل ا 
بالحوهر » الأصل كما قال » الأصل كما قال ! 

وکان الامام ابن حنبل كثیر التعبد والتهجد » وروی ابنه عبدالله انه 
کان صلی کل لوم ولىلة ثلاثمائة ركعة » ولا مرض من تعد دب المحنة 
كان بصلى مئة وخمسين ركعة » وكان قد قرب من الثمانين » وكان یخم 
القرآن كل سبعة يام 
آسرة ادن حنيل : 

تسری ابن حنبل بجارية اسمها « حسن » » وفعل ذلك تشبها بالنبى 
صلى الله عليه وسلم حينما تسرى بمارية القبطبة » وقد ولدت هذه المرآة 
لابن حنبل آولادا هم : سعيد ومحمد واللحسن وزشب وفاطمة » ولو آمين 


1.۳ 
سماهما الحسن والحسين وماتا عقب ولادتهما 

وتزوج اين حنبل من « العباسة بنت الفضل » » وكان له منها ولده 
الأكبر صالح . وكنيته آبو الفضل » ولد سنة ثلاث ومئتين » وتوف سنة 
خمس وستین ومنتین وتولی قضاء أصبهان وقد كتب ترجمة لأيبه 

وله منها ولده عبسداله » وکنیته انو عسد الرحمن » وکان اماما ف 
الحدبث » وتوف سنه تسعين ومننين 

وقد دفنٽت بنت أحمد بن حنبل معه فی قیره » کما دفن بجواره کثړون 
0 


مرض ابن حل ووفاته : 


مرض ابن حنبل مرض الموت » وكان لا يشغله ف هذا المرض الا أمور 
ھی : الصلاة م والتفكي ف توزیع الال الذى رکه ٤‏ وثلاث شعراٽت من 
شعر النبی کانت عنده ‏ وحرصه على عدم الأنبن مهما اأشتد علسه 
الوجع » لأنه روى حديثا عن طاووس بنهى عن الأنين 

ولقد حافنل على الصلاة لم بتركها بحال من الأحوال » وحين عجز عن 
تخلیل آصابعه آمر آولاده بتخليلها » وقد توف بعد وضوء له بلحظات ` 
محدودة , 

وسال عا عنده من الال فكان ضشلا فأمر بان بتصدق منه .. ولم 
بصدر منه أنين قط .. 

وف آول بوم من شهر رییح الأول سنة احدى وأربعين ومائتين أصاته 
الحمى » وضعف عن المشى فى البيث الا مستعينا بيره » ووصف له 
الطسبب طعاما شوى » فقال ابن حنبل لولده صالح : لا تشو هذا الطعام 
فى بيتك » ولا فى بيت عبد الله أخيك » وانما قال هذا ابتعادا عن الشبهة 
لأنهما كانا أخذان من مال السلاطان 

وکات انيل قد نت ف بن هى الن الوحدة الى جت ف 
لاله کل قار شراء تمر ء وعمل كفارة عن هذه اليمين ٤‏ ثم قال : 
السك لله .. 


1. 


وكانت لابن حنبل وصية قال فيها : 

« یسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما آوصی به أحمد بن حنبل : آوصى 
انه شهد آن لا اله الا الله وحده لا شريكت له » وآن محمدا عسده 
ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق ٠‏ ليظهره على الدين کله ولو کره 
المشركون .. 

وآوصی من آطاعه من هله وقرانه اَن عدوا الله ف العايدين و تحمدوه 
فى الحامدين وأآن نصحوا لحماعة المسلمين 

وأوصی انی قد رضیت باله ربا » وبالاسلام دنا » وبمحمد صلی الله 
عليه وسلم نيا .. 

وأوصى آن لعبدالله بن محمد المعروف بوران على نحوا من خمسين 
دارا » وهو مصدق فیما قال » فبقضی ماله على من‌غلة الدار ان شاء الله » 
فاذا استوف أعطى ولد صالح وعبدالله » ابنی أحمد بن حنبل » کل ذکر 
وآنشی عشرة دراهم ١‏ يعد وفاء مال ا محمد 

شهد ايو دوسف » وصالح وعبدالله انا أحمد ين محمد ين حشل » 

ثم توف الامام أحمد بن حنبل ضحى بوم الجمعة الثائى عشر من شهر 
دیع الأول سنة احدى وأرعين ومئتين ٠‏ وتولی غسله آبو بكر أحمد بن 
محمد بن الحجاج المروزی » وکان آثیرا عنده . وکانت جنازته بعد صلاة 
الحمعة » وكانت جنازة حاشدة شهدها عشرات الألوف » ودفن ف يغداد 


٠ ».‏ ث 
حت ماٿث .. رھی الله عنه 


الراحع 


| س عن أب حليفة 
۱ س مناقب الامام الاعظم أب حنفة » للمو فق اکى 
- #ببيض الصحيفة بسبرة ابي حنيفة » لجلال الدن السيوطى 
اا 
٤‏ عقود الجمان فى مناقب أبى حنيفة النعمان » محمد بن لوسف 
الصالحى 
ت س تار یح بداد » لای بکر الخطيب العغدادى 6 الحزء الثالث عشر 
ee‏ 
۸ ب ابو حنيغة » لعبد الحليم الحندى 
٩‏ حسن التقاضی فى سيرة الامام آبى لو سف القاضى ٠‏ لمحمد زاهد 


الكوثرى 
ات دالرة لمارف الأسااهية 2 هادة ال فة 


۲ ہہ ع مالك 


١‏ ب الديباج المذهب » لبرهان الدين بن 

١‏ ب ثرلیب المدارك » للقاضى عباض بن مو 

۳ ب تز بین اممالك ف مناقب الامام a‏ ¢ الال الدين السيوطى 
٤‏ _ مناقب مالك » للزواوی 

٥‏ مفدمة الزرقانى لشرح كثاب الموطاً 

1٦‏ مالاك : حباته وعصره )› آراژه وفقهه » محمد أو زهرة 

۷ - مالك ٦‏ تجارب حصاة ٠‏ لامين الخولى 

۸ - المسوی من أحادىث امو طا ٤‏ لولی أالدين الدهلری 


۳ ب ع الشافعي 


۹ _ مناقب الشافعی > للفخر الرازى 
,۲ س مناقب الشافعى ٠»‏ للآبرى 
۲١‏ س معجم الادباء » لياقوت ألحموى 
۲ وفیات الاعيان 4 لان خلکان 
الدياح المذاهب » لابن فرحون 
_ الشافعى : حياته وعصره » آرآؤه وفقهه » محمد ابو زهره 


۲۰ 
٤‏ عن ابن حنیل 


E O 
ان عك القادر النابلسى‎ ET 6 س مختصر طبقات الحنارلة‎ ۲٦ 

۷ الذ يبل لطقات الحثابلة » لابن رحب الحشسلى 

۸ اين حل » حياته وعصره ۰ آراژه وفقهه ٤‏ محمد ابو زهرة 
۹ احمد ن حشسل د عك الحواد الدومى 

٠‏ س مقدمة كتاب المسند » طبعة دار المعارف بالقاهرة 

فا اله الو حيد محمك عنكده 

۲ - حمهرة رسائل العرب ٠‏ لأحمد زكى صفوت 


ه ب مراجع مشتركة ن الادمة 


۳ البدابة والنهابة » لابن كثير 

۲ تهذيب الاسماء واللغات » للئووى 

٥‏ طبقات الصو فية ٠‏ للشعرانى 

٦‏ حلية الإولياء » لابى نعيم 

۷ - من آخلاف العلماء » محمد سليمان 

STA‏ نظر ة عامة فى تار دح الفقه آلاسلامی ٤‏ لعلی خسن عك القادر 


مہ مر احم عام 


۹ ہ احیاء علوم الدين » لابى حامد الغزالى 

٠‏ س مقدمة لن خلدون 6 اعہک الرحمن ان خلدون 

| س تفسرر المنار ٠‏ لمحمد رشيد رضا 

EDA‏ تقر دب التهذ بب لإحمد لن على لن در العسقلالى 
€ التهابة فى غريب الحديث ٠‏ لابن الاثر 

٥‏ س شذرات الذهب » لابن العماد الحنيل 

۷ س الناموس المحيط ¢ لمحد الدين الفروزابادى 

A‏ س خامس الراشدين عمر لن عد العز نز ¢ لاحمد الشربامی 
e‏ 

0 س ثار یح الفقه الاسلامى ١‏ محمد دو سف مو سی 

اا و ناض النفوس 4 ا یکر ن آبی عبد الله الالکی 


فهرس 


الامام أو حليغة < < Aie o o om‏ 
کا تة تعره ب اور اال بالتحارة ‏ طلىه للعلم ب شپوخه 
س حلوسه للتدرس ‏ تلامیذه ‏ أصول مذهبه ‏ ايو حنيفة والحديث 
س مکانه مذهبه س ميوله السياسية ‏ وصاباه ‏ بو حنيفة وقواعد 
العربية _ آقوال السلف ف آبی حنیفة ‏ صفاته ‏ عبادته ‏ وفاته 
الامام مالك Ie oe EE a DR‏ 
مولده س شیوخه _ مالك والحدث النبوی ‏ جلوسه للتدریس _ 
تلامىذہ ‏ مالك والحكام محنة مالك ہ کتاں الموطا ‏ شهادات 
انسابقين مالك كلمات لالك ‏ يين مالك واللسث بن سعد _ صفات 
مالك وعاداثه ے آسرته ‏ وفاته 
الامام الشافعى a sa SA‏ 
مولده شن شاه العلمية وليه العمل ن شو خه د الشافعى 
والسساسة س نقده _ صفانه س مر ضه ووفاته س عك وفانه . 
مولده وله س نشاته العلمية ‏ شيوخه س مع المحبرة الى المقبرة ‏ 
ےہا حس حقالق ۹ تثخبلاث ت تلامىدە هفات آصحا ره س مه بس 
رسالته فی الق رآن _ کته رسالته ف الرد على الحهمية _ كلماته ‏ 
شهاداث السلف له _ صفاته س اسرته س مرضه ووفانه 


f40... E ae et 2 ااراحع‎ 


